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جزر فرسان تحت الحكم العثماني وموقف القوى الدولية منه 
)1908- 1914م(.

 
أستاذ التاريخ الحديث  د.صالح بن يحيى بن علي القحطاني

وزارة التعليم السعودية

مستخلص :- 
ــي،  ــد العثمان ــان في العه ــزر فرس ــى ج ــرف ع ــة إلى التع ــذه الدراس ــدف ه ته
ــراتيجية  ــا الاس ــم أهميته ــة رغ ــورة كافي ــواء بص ــا الأض ــلط عليه ــم تس ــي ل والت
والجغرافيــة والسياســية والنفطيــة في جنــوب البحــر الأحمــر، والبحــث عــن الأســباب 
التــي دفعــت القــوى الأوروبيــة إلى الــراع حولهــا، وكذلــك التعــرف عــى سياســات 
ــة.  ــة والدولي ــوى المحلي ــن الق ــأنها ب ــت بش ــي تم ــات الت ــة والصراع ــوى المحلي الق
وقــد اخــرت عنوانــا للبحــث هــو: جــزر فرســان تحــت الحكــم العثمانــي وموقــف 
ــك الفــرة كان  ــدولي في تل ــك لأن الــراع ال ــة مــن 1908 – 1914، وذل القــوى الدولي
عــى أشــده بــن الــدول الأوربيــة المتنافســة عــى الجــزر، خاصــة أن هــذا الموضــوع لم 
يلــق اهتمــام الباحثــن بدرجــة كافيــة في ظــل توافــر مــادة وثائقيــة بكــر، ولــم يفــرد 

الموضــوع بدراســة مســتقلة قبــل ذلــك. 
جــزر فرســان تحــت الحكــم العثمانــي وموقــف القــوى الدوليــة منــه 1908-

ــره  ــث مظاه ــن حي ــان م ــزر فرس ــي في ج ــود العثمان ــه للوج ــت في 1914م« وتعرض
كالقلعــة والجنــد العثمانــي والتســليح، وإنشــاء الفنــارات في جــزر فرســان، والزيــارات 
ــى  ــام يحي ــاندة الإم ــن مس ــث ع ــدث الباح ــك تح ــان، كذل ــزر فرس ــكرية إلى ج العس
ــام  ــان ع ــح دع ــد صل ــا بع ــة بأسره ــان والمنطق ــزر فرس ــي في ج ــود العثمان للوج

1911م. 1329هـ 
ــان،  ــزر فرس ــن في ج ــت العثماني ــي واجه ــات الت ــث للصعوب ــرض البح  تع
والتــي تمثلــت في الوجــود الألمانــي في جــزر فرســان وموقــف الدولــة العثمانيــة منــه، 
ــا  ــة منه ــدول الأوربي ــف ال ــة وموق ــة العثماني ــداء الدول ــاح لأع ــب الس ــة تهري وقضي
وإصــدار بريطانيــا قانــون القيــود الخاصــة بتهريــب الســاح، واتفاقيــة منــع تهريــب 
الســاح بــن الــدول الأوربيــة، مــع عــرض جهــود الدولــة العثمانيــة في حمايــة جــزر 
فرســان وموقــف الــدول الأوربيــة منــه مثــل حــق الدولــة العثمانيــة في تفتيش الســفن 
الأجنبيــة وموقــف إيطاليــا وبريطانيــا مــن الوجــود العثمانــي في فرســان ومحاولاتهــم 
الاســتحواذ عــى الجــزر، وختــم البحــث بالحديــث عــن خــروج الإدريــي عــى الدولــة 

العثمانيــة والانفــراد بجــزر فرســان .
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اعتمــد البحــث عــى اتبــاع منهجيــة علــم التاريــخ القائــم عــى تحديــد موضوع 
البحــث وجمــع المعلومــات وتصنيفهــا وتحليلهــا وتحديــد العلاقــة بينهــا، ثــم عــرض 

النتائــج وتفســرها، وتعتمــد عــى:
ــادر  ــق والمص ــن الوثائ ــة م ــع التاريخي ــتعادة الوقائ ــي اس ــرداد: وه الاس

التاريخيــة.
ــن  ــي م ــة، والت ــع التاريخي ــات الوقائ ــر في أدق تفصي ــو النظ ــل: وه التحلي

ــث.  ــوع البح ــن موض ــات ع ــن المعلوم ــف ع ــم الكش ــا يت خلاله
ــن  ــف ع ــوال للكش ــة والأق ــع التاريخي ــن الوقائ ــة ب ــى الموازن ــة: بمعن المقارن

ــات. ــات والاختلاف الاتفاق
ــة  ــات التاريخي ــادر والرواي ــق والمص ــع الوثائ ــى جم ــوم ع ــث تق ــع: حي الجم

ــا.  ــن محتواه ــف ع ــث والكش ــوع البح ــة بموض المتعلق
ــى  ــص ع ــة الحري ــة العثماني ــف الدول ــراز موق ــث إب ــج البح ــم نتائ ــن أه وم
الوجــود في الجــزر حيــث إن نظــرة الدولــة العثمانيــة تتعلــق بكونهــا البوابــة الأهــم 
ــة  ــك كان مــن المنطقــي أن تحافــظ الدول في الطريــق للحجــاز والأماكــن المقدســة لذل
عــى وجودهــا مــن خــال مجموعــة مــن الإجــراءات، كتزويــد الجــزر بقلعــة وجنــود 

ــة الحفــاظ عليهــا. ومعــدات ومؤونــة وغــر ذلــك مــن الأعمــال التــي تكفــل للدول
كمــا أثبــت البحــث أن الدولــة العثمانيــة لــم تتخــل عــن الجــزر لآخــر لحظــة 
حيــث كان آخــر جنــدي يخــرج مــن الســاحل التهامــي والحديــدة وجيــزان كان مــن 
جــزر فرســان وليــس غيرهــا. كمــا أبــرز البحــث أن الإدريــي لــم يكــن عــى قــدر 
ــم يكــن مثــل الإمــام يحيــى، ولكنــه كان انتهازيــا اســتطاع التحالــف  المســؤولية، فل
ــه  ــت ب ــا ضرب ــك بعدم ــح في ذل ــد نج ــه، وق ــق مآرب ــا لتحقي ــا وبريطاني ــع إيطالي م
القــوى الدوليــة في مواجهــة الدولــة العثمانيــة، وقــد حققــت القــوى الدوليــة أهدافها في 
ذلك.وبــرزت الأطمــاع الدوليــة مــن ألمانيــا قبــل غيرهــا بذرائــع ودعــاوى عــدة، أهمهــا: 
حربهــا مــع الصــن وصداقتهــا مــع الدولــة العثمانيــة، فضــاً عــن أســباب أخــرى، 
ومــع ذلــك كان تخــوف الدولــة العثمانيــة، وقراءتهــا لخطــورة الأطمــاع الألمانيــة التــي 
تمثلــت في بنــاء مشروعــات مثــل مســتودعات الفحــم وبنــاء ثكنــات عســكرية للجنــد، 
ورســو قطعهــا البحريــة أيقــظ الدولــة العثمانيــة، ممــا دفعهــا لإخــراج الألمــان مــن 
جــزر فرســان نهائيــاً وعــى الرغــم مــن ذلــك فقــد ماطلــت ألمانيــا في محــاولات للوجود 

دون جــدوى أمــام إصرار الدولــة العثمانيــة وترقــب القــوى الدوليــة.
Abstract

This study aims to identify the Farasan Islands in the Ottoman era، 
which were not sufficiently highlighted despite their strategic، geograph-
ic، political and oil importance in the southern Red Sea، and to search for 
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the reasons that prompted European powers to struggle around them، as 
well as to identify the local powers’ politics and the conflicts that took 
place. On them between the local and international powers. I chose a title 
for the research: The Farasan Islands under Ottoman rule and the posi-
tion of international powers from 1908-1914، because the international 
conflict in that period was at its most intense between European coun-
tries competing for the islands، especially since this topic did not receive 
enough researchers’ interest in light of the availability of material Bakr 
documentaries، and the subject was not singled out for an independent 
study before that.

Farasan Islands under Ottoman rule and the position of the inter-
national powers from it 1908-1914 AD “and in it it exposed the Otto-
man presence in the Farasan Islands in terms of its manifestations such 
as the Ottoman fortress and soldiers and armament، the establishment of 
lighthouses in the Farasan Islands، and the military visits to the Farasan 
Islands. Farasan Islands and the entire region after the Peace of Daan in 
1329 AH 1911 AD.

The study discussed the difficulties that faced the Ottomans in the 
Farasan Islands، which were represented by the German presence in the 
Farasan Islands and the position of the Ottoman Empire towards it، the 
issue of arms smuggling to the enemies of the Ottoman Empire and the 
position of European countries towards it، Britain’s issuance of the law on 
arms smuggling restrictions، and the agreement to prevent arms smug-
gling between European countries. He presented the efforts of the Ot-
toman Empire in protecting the Farasan Islands and the position of the 
European countries towards it، such as the right of the Ottoman Empire 
to inspect foreign ships and the position of Italy and Britain on the Otto-
man presence in the Farasan and their attempts to seize the islands، and 
concluded the research by talking about the departure of Idrisi from the 
Ottoman Empire and the isolation of the Farasan Islands.

The research relied on following the methodology of history science 
based on identifying the subject of the research، gathering information، 
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classifying it، analyzing it، determining the relationship between them، 
then presenting and interpreting the results، and it depends on:

Recovery: It is the recovery of historical facts from historical docu-
ments and sources.

Analysis: it is looking at the most accurate details of historical facts، 
through which information about the research topic is revealed.

Comparison: in the sense of a balance between historical facts and 
statements to reveal agreements and differences.

Collection: It is based on collecting documents، sources and histori-
cal narratives related to the topic of research and revealing their content.

One of the most important results of the research is to highlight the 
position of the Ottoman Empire، which is keen to be present in the is-
lands، as the Ottoman state’s view is related to being the most important 
gate on the road to the Hijaz and the holy places. Therefore، it was logical 
for the state to maintain its presence through a set of measures، such as 
providing the islands with a fortress، soldiers، equipment، supplies، and 
so on One of the works that the state guarantees to preserve.

 The research also proved that the Ottoman Empire did not abandon
 the islands until the last moment، as the last soldier leaving the coast of
 Thami، Hodeidah and Jizan was from Farasan Islands and not elsewhere.
 The research also highlighted that Al-Idrisi was not responsible، as he
 was not like Imam Yahya، but he was an opportunist who was able to ally
 with Italy and Britain to achieve his goals، and he succeeded in that after
 the international powers had struck him against the Ottoman Empire، and
 the international powers had achieved their goals in that. International
 ambitions emerged from Germany before others with several pretexts and
claims، the most important of which are: its war with China and its friend-

 ship with the Ottoman Empire، as well as other reasons. Nevertheless،
 the fear of the Ottoman Empire، and its reading of the danger of German
ambitions، which were represented in building projects such as coal de-

 pots and building military barracks for the soldiers، And the docking of its
 naval vessels awakened the Ottoman Empire، which prompted it to expel
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 the Germans from the Farasan Islands for good. Despite this، Germany
 persisted in attempts to exist، to no avail، in the face of the insistence of
.the Ottoman Empire and the anticipation of international powers

أولاً: الوجود العثماني في جزر فرسان.
كان الموقــع الاســراتيجي المهــم لجــزر فرســان، قــد جعلهــا مطمعــاً للكثــر مــن 
ــا عــى الترتيــب، هــذه القــوى  ــا وبريطاني ــا وإيطالي القــوى الأجنبيــة، وخاصــة ألماني
ــر  ــر الأحم ــوب البح ــى جن ــيطرة ع ــون مس ــى أن تك ــت ع ــي حرص ــتعمارية الت الاس
لتحقيــق مصالحهــا، ولتكتمــل حلقــة مســتعمرات كل منهــا، هــذا فضــاً عــن الدولــة 
العثمانيــة التــي كانــت تســيطر عــى تلــك الاماكــن، وتــرى أن تلــك المناطــق بمــا فيهــا 
ــذ  ــذا ومن ــاع عــن المقدســات الإســامية في الحجــاز، له ــة للدف الجــزر خطــوط أمامي
ــة لتســيطر عــى عســر واليمــن فقــد واجهــت أطماعــاً مــن  ــة العثماني عــادت الدول

هــذه القــوى الدوليــة والأوربيــة، وهــو مــا ســوف يتضــح فيمــا يــي: 
سياسة الوجود العثماني في جزر فرسان:

ــات  ــر في بداي ــر الأحم ــى البح ــيطر ع ــة تس ــة أول دول ــة العثماني ــت الدول كان
القــرن الســادس عــر الميــادي، وإن اختلفــت الدولــة العثمانيــة عــن الــدول الأوربيــة 
ــروف  ــة وفي ظ ــرة تاريخي ــة في ف ــت للمنطق ــلمة، وصل ــة مس ــا دول ــرى في كونه الأخ
ــبابها  ــرز أس ــن أب ــة، لأن م ــر كاف ــر الأحم ــل البح ــان، ب ــزر فرس ــكان ج ــا س يقبله
ــك،  ــة الممالي ــف دول ــبب ضع ــك بس ــن، وذل ــن الشريف ــى الحرم ــاظ ع ــة الحف المعلن
ــاري  ــاط التج ــل النش ــح، وتحوي ــاء الصال ــق رأس الرج ــن لطري ــاف البرتغالي واكتش
ــالي،  ــر البرتغ ــدي للخط ــك في التص ــل الممالي ــد فش ــه بع ــا إلي ــد وأوروب ــن الهن ب
ــك الحــن أصبحــت  ــذ ذل ــة« عــام 1509م ومن ــو البحري وخســارتهم في معركــة » دي
مســؤولية العثمانيــن حمايــة البحــر الأحمــر وســواحله)1(، ومراقبــة الأطمــاع البرتغالية 
والأجنبيــة عامــة عــى هــذا البحــر ومداخلــه، وطــرد البرتغاليــن مــن جــزر فرســان 
والذيــن اســتقروا بهــا وبنــوا بهــا قلعــة عســكرية، وصــارت جــزءًا مــن أملاكهــم في 
ذلــك الحــن، واســتمرت جهــود العثمانيــن في الدفــاع عــن البحــر الأحمــر مــن خــال 
إنشــاء ولايــة جديــدة أطلقــوا عليهــا اســم ولايــة )الحبــش( وقاعدتهــا مدينــة ســواكن 
ــيطرتهم  ــطوا س ــد بس ــن ق ــث إن العثماني ــدة حي ــاء ج ــت بمين ــودان، وارتبط في الس
عــى الحجــاز في العــام 1517م ، وجعلــوا مــن مدينــة جــدة قاعــدة لحكمهــم ومقــراً 
للــوالي العثمانــي بالحجــاز)2(، منــذ وصلــت أولى حمــات العثمانيــن إلى بــاد اليمــن 
في عهــد الســلطان القانونــي)3(، حينمــا قــام ســليمان باشــا الخــادم )4(، وســنان باشــا 
بــدءًا مــن 945هـــ/ 1538م بالوصــول للمنطقــة)5(، وغيرهــم فقــد ســيطر العثمانيون 
عــى جــزر فرســان وقامــوا بإلحاقهــا إداريــا بأبــي عريــش التابعــة للحديدة)6(.وظــل 
العثمانيــون في عســر وجــزر فرســان حتــى كان خروجهــم الأول مــن اليمــن كلــه في 
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ســنة1634م وظــل اليمــن كأول ولايــة عربيــة تخــرج عــن الحكــم العثمانــي وظــل في 
فــرة حكــم محــي تتــولاه العشــائر والقبائــل وورثتــه دولــة الإمامــة الزيديــة)7(.

ــى  ــي، حت ــم المح ــات الحك ــة وزعام ــذه الإمام ــن ه ــة في صراع ب ــت المنطق ظل
ــم  ــل اعترافه ــنة 1872م، في ظ ــة في س ــيطرة العثماني ــت الس ــرى تح ــرة أخ ــادوا م ع
بــأسر وعشــائر محليــة كحــكام للمنطقــة وظــل الوضــع عــى هــذا الحــال حتــى وصل 
للحكــم الســيد محمــد بــن عــي الإدريــي الــذي أقــام عليهــا إمــارة الأدارســة في عــام 
1908م،وأصبــح الشــخصية الحاكمــة في تلــك المنطقــة بمــا فيهــا جــزر فرســان ، مــع 
أن الدولــة العثمانيــة لــم تهتــم لأمــره في أول الأمــر، ولكــن تطــورات الأحــداث العالميــة 
ســاعدت الإدريــي عــى الظهــور بســبب مســاندة إيطاليــة لــه ضــد الدولــة العثمانيــة 

منــذ ظهــوره حتــى خــروج العثمانيــن عقــب قيــام الحــرب العالميــة الأولى . )8(
ظلــت جــزر فرســان تحــت الحكــم العثمانــي، خاصــة وأن شــيخ الحــرم المكــي 
ــة  ــل الدول ــر في ظ ــرف عس ــع مت ــق م ــة بالتواف ــى المنطق ــاظ ع ــاً بالحف كان مكلف
ــع  ــاون م ــنة 1872م وبالتع ــي س ــم العثمان ــودة الحك ــد ع ــة بع ــة، خاص العثماني

ــش.)9( ــي عري الأشراف في أب
مظاهر الوجود العثماني:

أ. التنظيمات الإدارية في جزر فرسان:
ــي  ــة ه ــن الأقضي ــة م ــمة لمجموع ــة منقس ــة عثماني ــر متصرفي ــت عس كان
القنفــذة ومحايــل وقاعدتــه محايــل، ورجــال ألمــع وقاعدتــه الشــعبين، ورجــال الحجر 
وقاعدتــه النمــاص وقضــاء غامــد وزهــران وقاعدتــه الظفــر ثــم رغــدان ثــم عــاد في 
أواخــر العــر إلى الظفــر مــرة أخــرى ثــم أنشــئ قضــاء في بنــي شــهر وانضمــت لــه 
بيشــة، وأخــراً كان قضــاء جــازان وصبيــا وأبــي عريــش وقاعدتــه صبيــا، وأحيانــا 
ــر  ــون عس ــة أن تك ــررت الدول ــد ق ــش)10(. وق ــي عري ــاء أب ــه قض ــق علي كان يطل
ســنجقيه مرتبطــة بالعاصمــة مبــاشرة وعينــت أحمــد فيــي عليهــا والــذي تقــرب 
ــه عــى حكــم عســر بمــا  مــن القبائــل والأهــالي وكانــت ســرته حســنة، وقــد أعقب
فيهــا جــزر فرســان مجموعــة مــن الــولاة والأمــراء العثمانيــن وكانــت جــزر فرســان 
ــي  ــم جعلهــا جــزءاً مــن قضــاء أب ــم ت إحــدى نواحــي جــازان الثــاث عــرة)11(، ث
عريــش في نهايــة العهــد العثمانــي)12(.وفي شــهر شــوال مــن عــام 1304هـــ/ 1887م 
ــع  ــدف إلى وض ــر يه ــر الأحم ــة في البح ــان الواقع ــرة فرس ــأن جزي ــرار بش ــدر ق ص
الجزيــرة تحــت الإدارة والانضبــاط، لمنــع التهريــب بكافــة أســبابه ووســائله، واتخــاذ 

ــة المختلفــة )13(.  ــة مــن مواردهــا الاقتصادي التدابــر اللازمــة لتســتفيد الدول
ب. القلعة:

في جزيــرة فرســان قلعتــان: الأولى يوجــد مكانهــا في الجنــوب وهــذه القلعــة متهدمة 
وغــر معــروف مــن أسســها في العصــور الســابقة، ويطلــق عليهــا قلعــة لقمــان نســبة 
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لجبــل لقمــان ولا يوجــد منهــا ســوى بعــض الحجــارة الضخمــة التــي تــدل عليهــا 
)14( أمــا الثانيــة فهــي القلعــة العثمانيــة، والتــي قامــت بإنشــائها منــذ أن ســيطرت 

عليهــا)15(، وتقــع في الشــمال مــن جزيــرة فرســان الكــرى فــوق تــل مرتفــع في وضــع 
اســراتيجي متميــز يمكنهــا مــن كشــف المدينــة كلهــا)16(، وهــي مبنيــة مــن الحجــارة 
والجــص، وســقفها مصنــوع مــن جــذوع النخيــل، وهــي تعتــر مــن المبانــي الأثريــة 
فيهــا، وتقــع في شــمال فرســان)17(، بــن فرســان وحلتــي المســيلة والمــراف، وتطــل 
عــى البلــدة مــن جميــع جوانبهــا، كمــا يوجــد بهــا كذلــك عــدد مــن المبانــي دائريــة 
ــون  ــا العثماني ــبق أن اتخذه ــرضي، وس ــمى الع ــة تس ــتطيلة في منطق ــكل أو مس الش
ــة  ــاءً عــى ذلــك ربمــا كانــت هــذه القلعــة هــي المفــرزة الأمني ــات للجيــش، وبن ثكن
ــنويا  ــزر س ــرادات الج ــي أن إي ــر عثمان ــر تقري ــزر، ويش ــة الج ــوم بحماي ــي تق الت

لصالــح الدولــة تمثــل خمســن ألــف »قــرش« في ســنة 1901م )18(.
وبالإضافــة إلى هــذه المنشــآت العســكرية فقــد كانــت في منطقــة العــرضي وبجــوار 

المينــاء في جنابــة كانــت هنــاك بعــض مبانــي للثكنــات العســكرية بجــوار المينــاء. )19(
ج. الجند العثماني:

ــان  ــزر فرس ــر في ج ــم المخاط ــا رغ ــيخ وجوده ــة لترس ــة العثماني ــأت الدول لج
عــن طريــق إرســال كتائــب عســكرية إلى الجــزر لحمايتهــا نظــراً لحــركات العصيــان، 
ــنة  ــرى في س ــا ج ــي م ــم العثمان ــد الحك ــكرية ض ــال العس ــك الأعم ــرز تل ــن أب وم
1328هـــ 1910م عندمــا قــام الإدريــي بتأليــب بعــض المناوئــن الذيــن انضم قســم 
ــة في  ــة العثماني ــة النظامي ــم الكتيب ــلمت له ــى استس ــم، حت ــان إليه ــالي فرس ــن أه م
فرســان مكرهــة، حيــث تــم القبــض عــى هــؤلاء الجنــود في نفــس العــام، وتــم نقلهــم 

إلى »ميــدى« بالقــوارب المعروفــة بالســنبوك وهــي المراكــب الشراعيــة.
وتــم إرســال ضبــاط الكتيبــة إلى جــوار الإدريــي، وأفــراد الكتيبــة إلى القــرى. 
وفي »10« يونيــه 1910م نجحــوا في الفــرار مــن ميــدى. وقــد فُهــم مــن إفــادات ســبعة 
مــن الجنــود الذيــن أتــوا إلى الطائــف)20(،في 10 يوليــو مــن تلــك الســنة أن هناك قســماً 
مــن الجنــود الآخريــن قــد نجحــوا في الفــرار خلســة مــن ميــدى، وهــم في الطريــق، 
ممــا جعــل الدولــة ترســل جنــوداً آخريــن لاســتعادة جــزر فرســان مــرة أخــرى )21(.

ــه كان  ــازان فإن ــد إلى ج ــد جدي ــل قائ ــا وص ــب، كلم ــال الكتائ ــم إرس ــا ت كم
يرســل جماعــة عســكرية جديــدة كانــت في حــدود »150« جنديــاً عثمانيــاً يرابطــون 
ــاء  ــرر إنش ــا تق ــزر، كم ــك الج ــن في تل ــى الأم ــيطرون ع ــاء، ويس ــة والمين في القلع
معســكرين في مينائــي »ميــدي« وجــزر فرســان)22(.حيث طلــب العســكريون الأتــراك 
بنــاء معســكرين في ميــدي وفرســان لضبــط عمليــة التهريــب أو التهــرب مــن الجمارك 
في الجــزر، يقــول التقريــر العثمانــي: »ولا بــد مــن إنشــاء معســكر في مينــاء ميــدي 
المذكــور لتحصيــل رســوم عــى الــواردات، ومنــع إدخــال الأســلحة الناريــة، والمتاجــرة 



78  ـ-ديسمبر 2020م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثالث ربيع ثاني    1442ه

بالعبيــد وتهريــب والتنبــاك )الدخــان( وســائر الأشــياء. عــى أن يوجــد فيهــا كتيبتــان 
ــان مــن مفتــي الجمــارك، وأربعــة أو  مــن العســاكر العثمانيــن وبــكل جزيــرة اثن
ــوارب  ــن الق ــدد م ــفينتان أو ع ــة(، وس ــاط )الشرط ــود الضب ــن جن ــود م ــة جن خمس
الكبــرة نســبياًّ للســر والحركــة بشــكل دائــم )23(، وقــد اســتجابت الحكومــة العثمانية 

إلى هــذا المطلــب لمزيــد مــن التأمــن لجــزر فرســان والطــرق الموصلــة إليهــا. 
ــررت  ــد ق ــا فق ــرة موانئه ــل كث ــان في ظ ــزر فرس ــن ج ــام تأم ــن نظ ــا ع أم
ــة  ــل قل ــتها في ظ ــنبوك بحراس ــة بالس ــوارب المعروف ــوم الق ــة أن تق ــة العثماني الدول
موظفــي الحكومــة وقــوة الضبطيــة )الشرطــة(، ووجــود اثنــن مــن مفتــي الجمــارك 
فقــط بمــا لا يكفــي لتحقيــق الضبــط والربــط. أمــا جــزر »بصــات« و»فشــت« التــي 
ــد الزنــوج فهــي  ــاك )الدخــان( والمتاجــرة بالعبي تتخــذ محــاً خاصّــاً لتهريــب التنب
ــان  ــمى فرس ــكان المس ــن الم ــاً م ــن مي ــافة ثلاث ــى مس ــة ع ــة الشرقي ــع في الجه تق
الكــرى، ولعــدم وجــود العســاكر الشــاهانيه أو الســفن الحربيــة بهــا فــإن القــوارب 
)الســنبوق( التــي تحمــل البنــادق والذخائــر التــي تبــاع إلى زنجبــار وســائر البــاد 
تصــل إلى مينــاء ميــدي، وينقلــون ويفرغــون حمولتهــم بــا خــوف، وهــؤلاء بالتأكيــد 
ــاحل،  ــى الس ــزان ع ــكان في جي ــام ف ــز الإدارة الع ــا مرك ــم. وأم ــن معاقبته ــد م لا ب
ــي  ــن مفت ــان م ــه اثن ــد ب ــة ويوج ــر ناحي ــة مدي ــا بمعرف ــان وتوابعه ــدار فرس وت

ــارك.)24( الجم
د. التسليح: 

بــدأ العثمانيــون في الاســتعداد لهــذه الحــرب منــذ فــرة طويلــة، وذلــك بــراء 
ــى  ــدن ع ــم في ع ــق وكيله ــن طري ــت ع ــي نقل ــي الت ــن جيبوت ــرة م ــلحة والذخ الأس
إحــدى الســفن المحليــة إلى الحديــدة، هــذا إضافــة إلى كثــرة الأســلحة في اليمــن، وكذلــك 
ــش  ــوات الجي ــت ق ــاك، وكان ــا وهن ــا هن ــوا به ــي قام ــروب الت ــرة الح ــود لكث الجن
العثمانــي في اليمــن تقــدر بحــوالي » 5000« مقاتــل حيــث تنقــل منهــا أعــداداً كبــرة 
إلى المناطــق الأخــرى في أوروبــا وآســيا الصغــرى ، كمــا كان توزيــع القــوة الموجــودة 
ــا  ــر منه ــزء الأك ــة، وكان الج ــوال المحلي ــية والأح ــداث السياس ــب الأح ــن حس في اليم
موجــوداً في صنعــاء، بينمــا تأتــي الحديــدة المشرفــة أمنيــا عــى جــزر فرســان في المرتبة 
الثانيــة مــن ناحيــة الأهميــة كمركــز حربــي)25(، وهــذا معنــاه أن الدولــة العثمانيــة قــد 

اهتمــت بفرســان لأنهــا تعــرف أهميتهــا الاســراتيجية . 
هـ. إنشاء الفنارات في جزر فرسان:

ــارات  ــن الفن ــة م ــاء مجموع ــنة 1881م لإنش ــة في س ــة العثماني ــت الدول اتجه
ــة التــي  ــارات العثماني في البحــر الأحمــر لإنــارة طريــق الســفن، فقامــت شركــة الفن
حصــل عــى امتيازهــا الفرنســيان »ميشــيل« و«جــولاس«)26(، بإنشــاء حــوالي ثلاثــن 
ــد مــن  ــاز لمزي ــاراً عــى ســواحل البحــر الأحمــر وفي ســنة 1899م، وســعت الامتي فن
الإنشــاء للفنــارات، وكانــت جــزر فرســان مــن المناطــق التــي تــم اختيارهــا لإنشــاء 



79  ـ-ديسمبر 2020م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثالث ربيع ثاني    1442ه

عــدة فنــارات عليهــا إضافــة إلى المخــا)27(، وجزيرة الزبــر)28(، وجزيــرة جبل الطــر)29(، 
وجزيــرة أبــي عــي)30(. وقــد كانــت الدولــة العثمانيــة صاحبــة الحــق في إنــارة الطريق 
البحــري مــن الفنــارات فقامــت بإطفائهــا كجــزء مــن اســراتيجيتها العدائيــة ضــد 

بريطانيــا وإيطاليــا في البحــر الأحمــر)31(. 
و. الزيارات العسكرية إلى جزر فرسان: 

ــزر  ــة إلى ج ــارات متتالي ــكرية في زي ــا العس ــال قيادته ــة بإرس ــت الدول  قام
فرســان لمتابعــة الأوضــاع عــن كثــب، ومــن أهــم تلــك الزيــارات زيــارة اللــواء محمــود 
نديــم )32(، مــن صنعــاء إلى مينــاء اللحيــة لمهمة)33(،وبعــد أن قــى مهمتــه توجــه إلى 
ــادى  ــهر جم ــع، في ش ــا المداف ــق عليهم ــازان أطل ــدي وج ــروره بمي ــد م ــان، وعن فرس
الأولى عــام 1332هـــ/1914م هــذه عــى الرغــم مــن أن جــزر فرســان كانــت تحــت 

ــي)34(.  ــال الإدري أيدي رج
ــان،  ــزر فرس ــة في ج ــوة الضارب ــن بالق ــم يك ــي ل ــوذ العثمان ــك أن النف ولا ش
بــل وإقليــم أبــي عريــش كامــاً لعــدة أســباب منهــا: أن الدولــة العثمانيــة لــم تكــن 
ــم  ــوه في الحك ــذي أحدث ــر ال ــبب التغي ــة الاتحاديين)35(،بس ــد سياس ــتقرة في عه مس
وعــزل الســلطان عبــد الحميــد الثانــي، وكذلــك عــدم بنــاء علاقــات خارجيــة جديــدة 
دفعــت الاتحاديــن لترســيخ الصــات مــع الألمــان الذيــن أصبحــوا أصحــاب الكلمــة 
العليــا في السياســة العثمانيــة. هــذا بالإضافــة إلى انشــغال الدولــة بالصراعــات في أكثــر 

أقاليــم الدولــة العثمانيــة وطمــع الألمــان في جــزر فرســان )36(.
 كمــا كان مــن تلــك الأســباب، الضعــف الاقتصــادي الكبــر الــذي لحــق بالدولــة 
ــذي  ــاق العــام مــن جهــة، والأزمــات والركــود الاقتصــادي ال ــة بســبب الإنف العثماني
ــروب  ــة، والح ــة ثاني ــن جه ــرى م ــات الك ــب المشروع ــة عق ــة العثماني ــل بالدول ح
الكبــرة التــي دخلتهــا الدولــة حينــذاك، هــذا فضــاً عــن سياســات الإدريــي، والتــي 
جــاءت بإيعــاز مــن الإيطاليــن والبريطانيــن، ممــا حــدا بالإدريــي إلى أن يقــوى ضــد 

الدولــة العثمانيــة ممــا دفعــه لتحقيــق إنجــاز لــه بضــم جــزر فرســان.)37(
ز. مساندة الإمام يحيى للوجود العثماني عقب معاهدة دعان:

منــذ عــادت الدولــة العثمانيــة في 1872م إلى اليمــن عــن طريــق حملــة قادهــا 
أحمــد مختــار باشــا، وقــد تمكنــت الحملــة المســتقرة في الحديــدة مــن اســتعادة اليمن، 
إلا أن الثــورة قامــت مــرة أخــرى ضــد الحكــم العثمانــي، فأرســل الســلطان العثمانــي 
ــة  ــة العثماني ــال الدول ــد رج ــو أح ــك وه ــق ب ــياسي نام ــي الس ــد الثان ــد الحمي عب
ــه  ــن إلا أن ــب اليمني ــباب غض ــة أس في 1310هـــ 1892م ، لاســتطلاع الأمــور ومعرف
لــم يلبــث أن عــاد القائــد أحمــد فيــي باشــا)39(،مرة أخــرى لسياســة العنــف ضــد 
ــام  ــس الع ــية في نف ــة سياس ــلطان بعث ــد الس ــم، فأع ــن غضبه ــا زاد م ــن، مم اليمني
مكونــة مــن أربعــة عــر رجــا للمراقبــة والتفتيــش عــى رجــال الإدارة العثمانيــن 
ــة  ــة اليمــن وتولي ــة قــررت عــزل أحمــد فيــي باشــا عــن ولاي باليمــن، هــذه البعث
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ــم يلبــث أن غضــب الموظفــون والعســكريون  ــه ل القائــد حســن حلمــي باشــا، إلا أن
المرابطــون في الحديــدة وفرســان مــن سياســته بســبب تضييقــه عليهــم، لهــذا تآمــروا 
عليــه، ونجحــوا في عزلــه مــن اليمــن، وجــاء بــدلاً عنــه الأمــر عبــد اللــه باشــا)40(،الذي 

عــاود الظلــم والفســاد فثــار اليمنيــون عليــه .)41(
 في ظل تلك الأحوال تولى الإمام يحيى حميد الدين خلفاً لوالده الإمام محمد حميد الدين

وكثرت  الأمر  بداية  في  العثماني  الحكم  على  للثورة  مساندًا  موقفه  وكان  1904م(،  )ت 
السلطان  باسم  العملة  لسك  الأمر  وصل  الطرفين،بل  بين  العصابات  وحرب  المناوشات 
بمساعدة بريطانيا)42( ، وترتب على ذلك تقلص دوره في الحديدة وصنعاء وغيرها من بلاد 
اليمن، ومن أجل تهدئة الأوضاع أرسل السلطان عبد الحميد الثاني بعثة دبلوماسية من مكة 
المكرمة بهدف إقناع اليمنيين بعدم الثورة أو شن الهجمات على العسكر العثمانيين المرابطين 

في الحديدة أو فرسان وغيرها )43(.
ــاع  ــة للأوض ــرى تهدئ ــرة أخ ــي م ــد في ــر أحم ــزل الأم ــلطان ع ــرر الس  ق
ــان  ــل الطرف ــل توص ــى، وبالفع ــام يحي ــع الإم ــامل م ــح الش ــى الصل ــق ع والتواف
لاتفاقيــة دعــان 1911م)44(، حينمــا أرســل الســلطان أحمــد عــزت باشــا)45(،إلى الإمــام 
ــة  ــودة العلاق ــرر ع ــي تق ــورة، والت ــان المذك ــة دع ــان لاتفاقي ــل الطرف ــى وتوص يحي
الطيبــة بــن الطرفــن)46(، وكذلــك دفــع مبلــغ مــالي ســنوي لصالــح الإمــام مــن قبــل 
ــوى  ــد الق ــة ض ــة العثماني ــب الدول ــى لجان ــام يحي ــوف الإم ــة، ووق ــة العثماني الدول

ــة)47(. ــرى في المنطق ــة الأخ الأجنبي
ــة  ــم الدول ــى دع ــن ع ــد الدي ــى حمي ــام يحي ــل الإم ــان عم ــة دع ــذ اتفاقي من
ــب  ــم يناص ــت ل ــس الوق ــه في نف ــا أن ــب)48(، كم ــاف في المذه ــم الاخت ــة رغ العثماني
الإنجليــز العــداء، بــل تميــز موقفــه مــع الطرفــن بالمصالحــة واللجــوء إلى الهــدوء دون 
ــا  ــز( وإنم ــي لمســاعدة أي مــن الطرفــن )الأتراك-الإنجلي ــأي عمــل إيجاب أن يقــوم ب
كان يتــرف بحــذر ودقــة لتحقيــق مصالحــه الخاصــة رغــم أنــه حــارب العثمانيــن 
ــض  ــة ورف ــة العثماني ــداوة الدول ــن ع ــع ع ــه تراج ــاده، إلا أن ــتقلال ب ــان اس لضم

ــة »)49(.    ــوى الأجنبي ــة الق محالف
كانــت اتفاقيــة دعــان ســنة 1911م، تقــي بدفــع العثمانيــن مرتبــاً شــهرياً 
للإمــام يحيــى ولبعــض كبــار رجــال قبائلــه، واســتمروا في ذلــك حتــى قيــام الحــرب 
العالميــة الأولى، وعندمــا لــم يتمكنــوا مــن الوفــاء بمــا تعهــدوا بــه، وهــذا يعنــي إخــال 
بأحــد شروط الهدنــة المعقــودة بينهمــا، ورغــم ذلــك لــم يحــاول الانقــاب عليهــم، كما 
أنــه في نفــس الوقــت ـــــ وهــذا مــا ميــز موقفــه منهــم ــــــ لــم يســاعدهم ضــد 
ــة  ــت المفاوضــات جاري ــل كان ــا في عــدن، ب الإدريــي في تهامــة)50(، ولا ضــد بريطاني

بينــه وبــن بريطانيــا في عــدن عــن طريــق غــر رســمي)51(.
ــن  ــاندة العثماني ــى لمس ــام يحي ــع الإم ــذي دف ــبب ال ــا كان الس ــة ربم   الحقيق
ــد أن  ــث يج ــلمين، حي ــم مس ــه باعتباره ــى دولت ــار ع ــل الأخط ــم أق ــاره أنه اعتب
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ــا  ــدن، وفرنس ــا في ع ــي، وبريطاني ــرن الإفريق ــه في الق ــوات من ــى خط ــن ع الإيطالي
تتأهــب للوصــول إلى موانــئ اليمــن الغربيــة، لــذا فــإن توطيــد العلاقــات مــع الدولــة 
ــار  ــن الأخط ــاده م ــة ب ــل، ولحماي ــة أفض ــة الديني ــن الناحي ــيكون م ــة س العثماني
الأوربيــة، لا ســيما وأن الدولــة العثمانيــة في خصومــه مــع عــدوه اللــدود الإدريــي.)52(

مــن جانــب آخــر قــرر العثمانيــون تعويــض الإمــام بدفــع المرتبــات الشــهرية، 
ــازل عــن صنعــاء وضواحيهــا،  ــه التن وإرضــاءه حتــى ينحــاز إليهــم، واقترحــوا علي

لكنــه رفــض هــذا الاقــراح.
أمــا ســبب الموقــف الــودي مــن الإمــام يحيــى تجــاه الأتــراك عقــب صلــح دعان 
يمكــن إرجاعــه إلى عــدة أســباب أهمهــا: تمســك الإمــام بالصلــح المنعقــد معهــم عــام 
ــم  ــام إليه ــه للانضم ــوا علي ــا ضغط ــز عندم ــام الإنجلي ــه أم ــذرع ب ــذي ت 1911م وال

عــن طريــق ســلطان لحــج)53(.
س. محاولة الدولة العثمانية استمالة الإدريسي: 

 فقــد اتجهــت الدولــة العثمانيــة لمهادنــة الإدريــي في عــام 1910م، فأرســلت 
ــيد  ــد الس ــن الوف ــن ضم ــا، وكان م ــه إلى مهادنته ــي لدعوت ــيد الإدري ــداً إلى الس وف

ــي.)54( ــق الأرناؤط توفي
نجــح الوفــد في عقــد معاهــدة الحفائــر التــي كان مــن أهــم بنودهــا اعــراف 
الإدريــي بالتبعيــة للدولــة العثمانيــة وشرعيتهــا في حكــم المخــاف الســليماني، كمــا 
منــح الإدريــي رتبــة قائمقــام كمســؤول عثمانــي بشــؤون صبيــا ومــا حولهــا، هــذا 
فضــا عــن جمــع أمــوال الــزكاة مقابــل حصولــه عــى الثلــث منهــا، ويؤلــف جيشــا 
محليــا لمســاندة الدولــة العثمانيــة)55(، ولــذا أعتقــد أن هــذه المعاهــدة تحتــاج إلى تأمــل 
وإدراك جيــد للمرحلــة ولذلــك ســأقف مــع هــذا التناقــض قليــاً. فالواضــح أن هنــاك 
احتمــالات كثــرة لمعاهــدة الحفائــر، منهــا أن الإدريــي كان الكاســب الأكــر مــن وراء 
هــذه المعاهــدة، حيــث كســب الشرعيــة في حكــم عســر وجــازان والتــي تضــم جــزر 

فرســان)56(.
ويبــدو أن الإدريــي كان لديــه مــن الوعــي الســياسي مــا يجعلــه يــدرك أهميــة 
ــت  ــا كان ــدة مهم ــع المعاه ــرر توقي ــك ق ــه، ولذل ــت يدي ــا تح ــرار بم ــة والإق الشرعي
ــى  ــس أدل ع ــن، ولي ــه الإيطالي ــرضاء حلفائ ــى اس ــه ع ــق في قدرت ــج، وكان يث النتائ
إدراك الإدريــي لأهميــة الشرعيــة في الحكــم التــي منحتــه إياهــا الدولــة العثمانيــة مــن 
أنــه ســارع مبــاشرة لعقــد المعاهــدة وإرســال نوابــا عنــه لحكــم المناطــق الجديــدة 
ــي  ــد الإدري ــرا لعق ــالاً آخ ــاك احتم ــا أن هن ــون حكمها)57(،كم ــه العثماني ــي منح الت
لهــذه المعاهــدة، وهــو أن الإدريــي كان بحكــم عاطفتــه الدينيــة لا يمكــن لــه الخــروج 

عــن الدولــة العثمانيــة، وأنــه لــم يكــن ينــوي الإخــاص للإيطاليــن)58(. 
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ثانياً: الصعوبات التي هددت الوجود العثماني في جزر فرسان.
اســتقرت الدولــة العثمانيــة في جــزر فرســان عــى الرغــم مــن بعــض 

ــي: ــا يأت ــا م ــات، منه الصعوب
الأطماع الأوروبية:

أ-الأطماع الألمانية في جزر فرسان وموقف الدولة العثمانية منها:
ــي  ــا الت ــة لتطــور ألماني كان الوجــود الألمانــي في البحــر الأحمــر نتيجــة منطقي
ــنة  ــا في س ــب وحدته ــا عق ــع خارجه ــا للتوس ــارة أورب ــن ق ــا م رأت ضرورة خروجه
1871م، كمــا وجــدت أن صداقتهــا مــع الدولــة العثمانيــة ســيضمن لهــا الوجــود في 
نطاقهــا الجغــرافي الــذي كانــت تهــدف منــه لتحقيــق مصالــح فيهــا خاصــة في جــزر 

فرســان.)59(
ــة  ــر، وبإقام ــر الأحم ــان في البح ــزر فرس ــى ج ــراع ع ــا في ال ــت ألماني دخل
محطــات فحــم لهــا يمكــن مــن خلالهــا تخزيــن خمســة آلاف طــن مــن الفحــم)60(، 
ــة  ــم الدول ــرة )قُمــاح( في جــزر فرســان بــرط أن تقي ــار جزي ــم اختي ــد ت ــا وق فيه
العثمانيــة المخــازن التــي تخــزن فيهــا الفحــم ويرفــع العلــم العثمانــي عليهــا، وقــد 
ــة  ــل الحكوم ــلت بالفع ــة)61(. وأرس ــة والعثماني ــة الألماني ــك الحكوم ــى ذل ــت ع وافق
ــم  ــا تقدي ــون حياله ــرر العثماني ــي ق ــاري« والت ــفينة »م ــى الس ــم ع ــة الفح الألماني
تســهيلات لــم تــر الوثائــق البريطانيــة إلى أي اعتراضــات عــى إقامــة هــذه المخــازن، 
ــة بأوضــاع البحــر الأحمــر فقــد كانــت ســفنها تقــوم  ولاهتمــام الحكومــة البريطاني
بمراقبــة الأوضــاع بتســييرها لدوريــات بالقــرب مــن هــذه الجــزر للتأكــد مــن وجــود 
ــالاً  ــق ب ــم تل ــا ل ــان)62(،خاصة وأن بريطاني ــزر فرس ــن ج ــي لأي م ــال ألمان أي احت
كبــراً لهــذه القضيــة نظــراً لتقريــر أعــده ســياسي بريطانــي يقــول فيــه: أن الريــاح 

ــن يكتمــل المــروع )63(.    ــالي ل ــة وبالت ــرة قُمــاح عنيف في جزي
مــع انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى في أوروبــا ) 1332هـــ/ 1914م( ارتبطــت 
ــان  ــن رمض ــة في 20 م ــة هجومي ــدة دفاعي ــا بمعاه ــع ألماني ــة م ــة العثماني الدول
ــة  ــمحت الدول ــدة س ــذه المعاه ــب ه ــطس 1914م)64(، وبموج 1332هـــ/ 2 أغس
العثمانيــة لألمانيــا، بإنــزال قواتهــا ومعداتهــا الحربيــة في جرمــل )قماح(إحــدى جــزر 
ــاء مســتودعات  ــا ببن ــا في البحــار، وقامــت ألماني ــداً لبريطاني ــك تهدي فرســان)65(، وذل
لهــا في الجزيــرة لتخزيــن الســاح، ولتكــون قاعــدة لهــا لمناوئــة بريطانيــا وحلفائهــا 
عــن قــرب)66(، وبالفعــل ســمحت لألمانيــا بنقــل الفحــم إلى جــزر فرســان، ومعنــى هــذا 
أن الدولــة العثمانيــة رغبــت في التصــدي للقــوى الأجنبيــة كبريطانيــا وإيطاليــا بدولــة 

ــا. ألماني
ــة الأولى، فقامــت  ــى جــاءت الحــرب العالمي ــا عــى هــذا الحــال حت ــت ألماني ظل
ألمانيــا بحربهــا في جــدة والقنفــذة ضــد حكــم الشريف حســن، نظــرًا لخــروج الأشراف 
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بثورتهــم عــى الحكــم العثمانــي في يونيــو 1916م)67(،ومــن ثــم قامــت ألمانيــا بــرب 
جــدة وفــرض الحصــار عليهــا حتــى قامــت إنجلــرا بطــرد الألمــان مــن جــزر فرســان 

والبحــر الأحمــر نهائيًــا)68(.
سياسة بريطانيا تجاه الوجود العثماني في جزر فرسان:

كانــت بريطانيــا طامعــة في الســيطرة عــى جــزر فرســان، واحتلالهــا، وطــرد 
الدولــة العثمانيــة منهــا، لذلــك اتجهــت لاتخــاذ بعــض الإجــراءات منهــا:

ـــ إصدار بريطانيا قانون القيود الخاصة بتهريب السلاح:
ــة في جــزر فرســان وســائر أنحــاء  ــة العثماني ــا لمواجهــة الدول لجــأت بريطاني
اليمــن بتعديــل القانــون الخــاص بالقيــود المتعلقــة بتهريــب الســاح والذخــرة والمؤن 
العســكرية والمتفجــرات بــن عــدن وجــزر فرســان بهــدف مطــاردة مــا ترغــب مــن 
الســفن البحريــة والقطــع العســكرية العثمانيــة، ليتســنى لهــا فيمــا بعــد الســيطرة 

عــى تلــك الجــزر .)69(
جــاءت بنــود هــذا الإصــدار بتســمية هــذا القانون في عــدن بـــ )قانــون التهريب 
عــر البحــر( في العــام 1328هـــ 1910م. وبمقتضــاه فلــن تغــادر أو تأتي أي ســفينة 
ــزر  ــت ج ــالي كان ــر وبالت ــر الأحم ــوب البح ــكان في جن ــة إلى أي م ــدن في رحل ــن ع م
ــون  ــذا القان ــاء في ه ــا ج ــا، كم ــا مراقبته ــي رأت بريطاني ــق الت ــن المناط ــان م فرس
ــداد  ــاي بإع ــم بومب ــت إشراف حاك ــدن تح ــياسي في ع ــل الس ــوم الوكي ضرورة أن يق
قائمــة مــن وقــت لآخــر وينشرهــا بأســماء الموانــئ المختــارة في خليــج عــدن)70(، ويعلن 
أن صاحــب أي ســفينة تصــل إلى عــدن مــن أي مــن هــذه الموانــئ المختــارة يجــب أن 
يقُــدم تصريحــاً مــن قبــل المســئول في ذلــك المينــاء والــذي يســمح للمركــب بالمغــادرة 
ــاء  ــن أي مين ــاً ع ــدم بيان ــث يق ــاشرة. حي ــدن مب ــاء إلى ع ــك المين ــن ذل ــدوم م أو الق
مذكــور في القائمــة كمــا هــو موضــح في رقــم ســيعتبر » مينــاء محــدد« فيمــا يتعلــق 
بــأي جــزء محــدد مــن خــط الســاحل لخليــج عــدن. وكانــت جــزر فرســان أحــد أهــم 

الموانــئ الممنــوع وصــول الســاح إليهــا حينــذاك )71(.
ــة  ــع لإدارة الحكوم ــدن التاب ــياسي في ع ــم الس ــق للمقي ــا الح ــت بريطاني وأعط
البريطانيــة في الهنــد في منــع التصريحــات في عــدن للرحــات لأي مينــاء عــى الســاحل 
بخــاف المينــاء المحــدد مــن خــط الســاحل لخليــج عــدن، أمــا إذا تــم منــح تصريــح 
ــاء المحــدد ســوف يســمح للســفينة بالمغــادرة مــن عــدن مبــاشرة إلى  ــة إلى المين لرحل

ذلــك المينــاء.)72(
ومــن أبــرز البنــود كذلــك أن أيــة ســفينة تحركــت مــن عــدن في رحلــة لأي مكان 
عــى ســاحل اليمــن أو عســر دون الحصــول عــى تصريــح بعــد مغــادرة عــدن وقبــل 
ــت الســفينة مــن أي مــكان آخــر لســبب مــا  ــاء المحــدد، وإذا اقترب الوصــول إلى المين
بخــاف مخاطــر البحــر أو حــادث لا مفــر منــه، فــإن قائدهــا وصاحبهــا ســيغرمان 
إلى مــا يمكــن أن يصــل إلى ألــف روبيــة )73(، أو يســجن لمــدة تصــل إلى 6 شــهور، أو 
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الاثنــن معــاً)74(.
وتأتــي أهــم بنــود الاتفــاق المتعلــق بقضيــة تهريــب الســاح وهــو البنــد رقم 8 
الــذي يقــرر لــو أن أيــة ســفينة قامــت بحمــل الأســلحة أو الذخــرة أو المؤن العســكرية 
أو المتفجــرات بــن أي أماكــن في خليــج عــدن إلى أي مــكان آخــر في البحــر الأحمــر دون 
رخصــة صــادرة مــن قبــل الضابــط النائــب عــن المقيــم الســياسي في عــدن، أو دون 
جــواز مــرور صــادر مــن مــكان آخــر مــن قبــل مســئول ســياسي اســمه في قائمــة 
تعُــد وتنــر مــن حــن إلى آخــر عــن طريــق المقيــم وتحــت إشراف حاكــم بومبــاي، 
فــإن قائدهــا وصاحبهــا ســتفرض عليــه غرامــة قــد تصــل إلى خمســة آلاف روبيــة أو 
الحبــس لمــدة تصــل إلى ثــاث ســنوات أو كليهمــا، بينمــا في بعــض الأحــوال الأخــرى 
ســيتم إقــرار غرامــة قيمتهــا )1000( روبيــة أو الحبــس 6 أشــهر، أو كليهما.عــى قــدر 

المخالفــة.)75(
ــن  ــه أم ــل ل ــرارات تكف ــن ق ــزم م ــا يل ــاذ م ــياسي اتخ ــم الس ــق المقي ــن ح م
البحــر الأحمــر مثــل منــع قائــد أو صاحــب ســفينة تجاريــة وطنيــة مــن وإلى عــدن 
وإلى أي مــن الموانــئ في البحــر الأحمــر مــن حمــل أي ســاح عــى الســفينة إلا بموجــب 
ــذه  ــدار ه ــيقومون بإص ــن س ــاط الذي ــد الضب ــق في تحدي ــه الح ــا أن ل رخصة،كم
الرخصــة وفــق الــروط عليهــا، وتنفيــذ أغــراض وأهــداف هــذا القانــون عــى النحــو 
الــذي يكفــل أمــن الــدول جميعهــا بمــا فيهــا الدولــة العثمانيــة)76(. ويمكــن للمقيــم 
الســياسي في عــدن أن يحــدد أن مــن يخالــف هــذه القواعــد ســيعاقب بالســجن لمــدة 
ــن  ــرة م ــرة الأخ ــررت الفق ــة أو كليهما،كماق ــه )300( روبي ــهر أو غرام ــل إلى ش تص
ــة، وأهمهــا قانــون عــدن لتهريــب الســاح  القانــون إلغــاء كافــة القوانــن الإنجليزي
عــام 1902م)77(. وبهــذا يصبــح التهريــب غــر قانونــي عــى الإطــاق، وكان هــذا كلــه 

بهــدف محــاصرة الوجــود العثمانــي في جــزر فرســان وســائر أنحــاء اليمــن. 
سياسة إيطاليا تجاه الوجود العثماني في جزر فرسان:

لقــد كان مــن أهــداف السياســة الاســتعمارية البريطانيــة إعاقــة تقــدم النفــوذ 
ــاء  ــك ج ــام، ولذل ــه ع ــي بوج ــة، والأورب ــاد العربي ــاه الب ــي تج ــتعماري الفرن الاس
ــت  ــا، وكان ــر متدرج ــر الأحم ــي في البح ــوذ الأورب ــة النف ــي في مواجه ــدور البريطان ال
تقــع فرنســا في الموقــع الأول تليهــا ألمانيــا ثــم إيطاليــا، وكان نفــوذ بريطانيا وســطوتها 
ــا  ــك نجــد بريطاني ــة، ولذل ــدول الأوربي ــت شــوكة إحــدى هــذه ال ــا قوي تشــتد إذا م
تســمح للإيطاليــن بإيجــاد مناطــق نفــوذ لهــم واســعة عــى ســواحل البحــر الأحمــر 
والبحــر المتوســط، وذلــك بحكــم أن النفــوذ الإيطــالي أضعــف وأقــل خطــراً مــن النفوذ 
الفرنــي، كمــا يــراه الساســة البريطانيــون آنــذاك)78(، وقــد وقعــت الاتفاقيــة الأنجلــو 
إيطاليــة عــام 1300هـــ 1822م والتــي اعترفــت بريطانيــا بموجبهــا بســيطرة إيطاليا 
عــى مينــاء عصــب، والتــي بدورهــا ســارعت إلى تحويلــه إلى مســتعمرة إيطاليــة كاملــة 
المعالــم، وبعــد هزيمــة الإنجليــز عــى يــد رجــال الثــورة المهديــةفي الســودان)79(،رأت 
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الحكومــة البريطانيــة إجــاء قواتهــا مــن الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر)80(.
بعــد أن ثبتــت إيطاليــا أقدامهــا عــى الســواحل الغربية للبحــر الأحمــر انخرطت 
ــة،  ــرة العربي ــوب الجزي ــة في جن ــتعمرات العثماني ــام المس ــل اقتس ــن أج في صراع م
حاولــت إيجــاد مناطــق نفــوذ لهــا عــى الضفــة الشرقيــة مــن البحــر الأحمــر، فتحــرك 
ــن  ــي ولك ــا اليمن ــاء المخ ــوب مين ــا ص ــواحل إريتري ــع في س ــري القاب ــطولها البح أس
الأســطول الإنجليــزي أجــره عــى الابتعــاد ولــم يجــرؤ الإيطاليــون عــى احتــال أي 

جــزء مــن ســواحل الجزيــرة العربيــة بعــد ذلــك.)81(
أمــا الضفــة الشرقيــة للبحــر الأحمــر فكانــت مزيجــاً مــن الحكــم المحــي تحــت 
الســيادة العثمانيــة، فالشريــف الحســن بــن عــي في الحجــاز والإدريــي في صبيــا)82(، 
ــدن  ــز في ع ــن، والإنجلي ــن في اليم ــد الدي ــى حمي ــام يحي ــليماني، والإم ــاف الس والمخ

التــي احتلوهــا منــذ عــام 1839م)83(. 
ــة  ــد الدول ــاح ض ــب الس ــع تهري ــة لمن ــة الإيطالي ــة البريطاني 3. الاتفاقي

ــة: العثماني
ــة  ــة العثماني ــة للدول أمــام اتســاع نشــاط تجــارة الســاح مــع القــوى المناوئ
فقــد أنكــرت الــدول الأوربيــة علاقاتهــا بقضيــة تهريــب الأســلحة لصالــح المقاومــة 
ــب  ــع تهري ــدف لمن ــة ته ــد اتفاقي ــا عق ــا بينه ــررت فيم ــة، وق ــة العثماني ــد الدول ض
ــنة 1911م.)84( ــة في س ــة العثماني ــة للدول ــر الخاضع ــر الأحم ــزر البح ــاح إلى ج الس

ــن  ــة العثماني ــهيل مهم ــة في تس ــا الظاهري ــار موافقته ــا إظه رأت بريطاني
ضــد التمــرد )العصيــان( في جــازان وجــزر فرســان وعســر واليمــن، عــى أن تقــوم 
ــا  ــك قــررت إيطالي ــك المناطــق لذل ــة في تل ــة العثماني بمســاعدة الإدريــي ضــد الدول
ــة شرق  ــي منطق ــة، وه ــة البحري ــديدة في المنطق ــة ش ــل مراقب ــرا عم ــا وإنجل وفرنس
البحــر الأحمــر، ومنهــا جــزر فرســان في عــرض البحــر عــى الســفن التجاريــة بقصــد 
منــع أي محاولــة لتهريــب الســاح والذخــرة عــى متــن هــذه الســفن التــي تحمــل 

ــك القــوى.)85( ــم الحمايــة الخــاص بــأي مــن تل عل
بــدأت قضيــة تهريــب الســاح مــع بدايــة فــرة الدراســة حيــث قامــت بعــض 
ــن مــن جــزر  ــة بدعــم الإدريــي بهــدف العمــل عــى طــرد العثماني ــدول الأوربي ال
فرســان – كمــا ســبقت الإشــارة - وباقــي الجــزر في البحــر الأحمــر ، وكانــت ســنة 
1911م ، هــي أكثــر الفــرات التاريخيــة التــي كثــرت فيهــا الأعمــال العســكرية ضــد 
العثمانيــن في عســر، وتحديــدًا في جــزر فرســان والحديــدة وميــدي والمخــا وغيرهــا، 
ــث  ــن حي ــة م ــذه القضي ــول ه ــادر ح ــم المص ــة أه ــق البريطاني ــكلت الوثائ ــد ش وق
موقــف الدولــة العثمانيــة الظاهــري، ومراوغــة الأوربيــن لهــا حيــث حاولــت الــدول 
ــدول  ــذه ال ــت ه ــك تواصل ــة، لذل ــة العثماني ــاء الدول ــول إرض ــاق ح ــة الاتف الأوربي
ــذا  ــم في ه ــي الأه ــا ه ــت بريطاني ــرا، وكان ــا وإنجل ــا وإيطالي ــاث فرنس ــة الث الأوربي
ـــــ والجــزر الأخــرى في  التوافــق الأوربــي حــول الوجــود العثمانــي في جــزر فرســان ـ
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جنــوب البحــر الأحمــر.)86(
ففــي ســنة 1911م تواصلــت بريطانيــا مــع إيطاليــا مــن خــال رســالة مــن 
وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة الســر » إدوارد جــراي«)87(، إلى مســؤول الخارجيــة 
ــة  ــا موافق ــن فيه ــالي يعل ــفير الإيط ــل الس ــن قب ــالة م ــر ورس ــر ج. لوث ــي س الفرن
الحكومــة الإيطاليــة عــى مقترحــات حكومــة بريطانيــا وإرســال مذكــرة مشــابهة إلى 
البــاب العــالي بخصــوص الإجــراءات التــي يجــب اتباعهــا لإيقــاف تهريــب الســاح إلى 

جــزر فرســان ومــا حولهــا.)88(
وفي نهايــة الرســالة يضيــف » الســر جــراي« طلبــه إرســال المذكــرة إلى البــاب 
العــالي بخصــوص المقترحــات التــي أرســلها الســفير الإيطــالي في لنــدن يــوم 25 مايــو 
ــى  ــات ع ــة العملي ــر منطق ــية، وق ــة الفرنس ــارة إلى الحكوم ــذف الإش ــع ح ــن م لك
الحــدود البحريــة لليمــن)89(، وقامــت إيطاليــا ممثلــة في الســفير الإيطــالي بالــرد عــى : 
الســر » إدوارد جــراي« برســالة في 1911/8/17م ، يخــره فيهــا بموافقــة الحكومــة 
ــة عــى الاقــراح المذكــور بأنــه تــم إرســال تعليمــات إلى الســفيرين الإيطــالي  الإيطالي
ــاب العــالي بخصــوص المقترحــات  ــي في اســتانبول ليرســا مذكــرات إلى الب والبريطان
ــه يــوم 25 مايــو 1911م، مــع حــذف الإشــارة إلى الحكومــة الفرنســية،  المرســلة إلي
ــزر  ــي ج ــي تأت ــن، والت ــة لليم ــدود البحري ــات في الح ــة العملي ــد منطق ــع تحدي م

فرســان كجــزء منهــا)90(.
ــت  ــل كان ــي، ب ــود العثمان ــراف بالوج ــة الاع ــي قضي ــة ه ــن القضي ــم تك ل
تطبيقــا لسياســات الدولــة العثمانيــة، وموافقــة لطلباتهــا السياســية المتمثلــة ظاهريــاً، 
وكان ذلــك في1911/8/11م، حيــث قدمــت إيطاليــا مقترحــاً إلى الخارجيــة البريطانيــة 
ــأن  ــة ب ــر الخارجي ــاغ وزي ــر بإب ــن تش ــراً إلى اليم ــاح بح ــب الس ــوص تهري بخص
حكومــة جلالــة الملــك قــد وافقــت عــى المقترحــات الإيطاليــة بهــذا الخصــوص، وليــس 
لديهــا أي اعــراض عــى الــروط المذكــورة في مســودة المذكــرة المرســلة فيمــا يتعلــق 
ــك  ــالي بتل ــاب الع ــاغ الب ــا لإب ــي وإيطالي ــا العظم ــن بريطاني ــرك ب ــل المش بالعم

ــات.)91( المقترح
ــك  ــن ذل ــدان أن يتضم ــن لا تري ــن الأوربيت ــة أن الدولت ــع ملاحظ ــن م  ولك
الاحتفــاظ بســفينة حربيــة عــى ســاحل اليمــن، لأن ذلــك غــر ملائــم حســب وجهــة 
ــاف  ــاركان في إيق ــفينة Squadron وEast Indie تش ــة أن الس ــة وخاص ــر البحري نظ
تهريــب الســاح في الخليــج العربــي، كمــا أن واحــدة مــن ســفن الأســطول في البحــر 
المتوســط مطلوبــة في كريــت، وبالإضافــة إلى أن الســفينة الملكيــة« Imogene« لا تــزال 

ــطنبول.)92( ــودة في إس موج
ــذا  ــى ه ــت ع ــة وافق ــة الإيطالي ــي« أن الحكوم ــت »مانزون ــد »الكون ــد أك وق
الــرط وأضــاف أن الحكومــة الفرنســية لــن تنضــم إلى هــذا الاتفــاق لأنهــا بالفعــل 
اتفقــت مــع البــاب العــالي. وأكــد ســفير جلالــة الملــك في باريــس بــأن حكومــة فرنســا 
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بعــد اتفاقهــا مــع البــاب العــالي واجــب الالتــزام بــه، وأفــادت المصــادر بــأن تــرف 
ــع  ــاق م ــون للاتف ــه الإيطالي ــذا اتج ــة ل ــة الإيطالي ــب الحكوم ــا أغض ــة فرنس حكوم
بريطانيــا وإخــراج فرنســا مــن عــرض المقترحــات عــى الســلطان العثمانــي والحكومة 

العثمانيــة بخصــوص هــذه المســألة.)93(
وردت وزارة الخارجيــة في الهنــد بتنفيــذ رؤيــة الوزيــر »جــراي بإعادة« إرســال 
ــوع  ــوص موض ــة بخص ــة الإيطالي ــرو« في الخارجي ــز ك ــرة إلى »ماركي ــودة المذك مس
ــم  ــل ت ــرح)94(. وبالفع ــى المق ــرد ع ــه ال ــاً من ــن، آم ــراً إلى اليم ــاح بح ــب الس تهري
تقديــم مســودة الاتفــاق بــن إيطاليــا وبريطانيــا في يــوم 17-6-1911م بعــد إعــان 
ــة فيمــا  ــا الموافقــة عــى المســودة المقترحــة لإيقــاف تهريــب الســاح والمتمثل بريطاني
ــاب العــالي  ــا وفرنســا والب ــا العظمــي وإيطالي ــن بريطاني يــي)95(: بعمــل تنســيق ب
بخصــوص الإجــراءات الواجــب اتباعهــا لإيقــاف تهريــب الســاح إلى جــزر اليمــن في 

ــاه الإقليميــة لليمــن)96(.  البحــر الأحمــر. بــرط ألا تتــم أيــة عمليــات خــارج المي
وقــد أكــد الســفير الإيطــالي أن حكومتــه قبلــت المقــرح بقــر نطــاق الاتفاقية  	
ــي ســتقدم للحكومــة  ــة، ويقــرح نصــاً للمذكــرة المشــركة الت عــى الحــدود البحري
ــع أوقــف المقــرح  ــاء المفاوضــات بــن القــوى الأرب ــا، وفي أثن ــة والموافــق عليه التركي

الإيطــالي.)97(
ــراي«  ــر »ج ــة الس ــة البريطاني ــؤون الخارجي ــة لش ــر الدول ــب وزي ــا طل كم
التأكــد مــن حكومــة فرنســا، ومــدى حقيقــة إرســال ردهــم عــى مقــرح الحكومــة 
التركيــة كمــا أكــد لــه الســفير الإيطــالي في لنــدن، إلا أن فرنســا قــد أصرت عــى موقفهــا 
ــاح  ــب للس ــاف التهري ــاق إيق ــا في اتف ــا وإيطالي ــن بريطاني ــام للدولت ــدم الانضم بع
ــود الاتفــاق الإيطــالي البريطانــي  والذخــرة مــن موانــئ جــزر فرســان)98(،وتمثلت بن

المقترحــة فيمــا يأتــي:
11 كل مســائل المبــدأ المتعلــق بحــق التفتيــش في أعــالي البحــار أو في الميــاه الإقليميــة .

ــة تبقــى عــى وضعهــا الحــالي، وغــر متحيزة،أمــا بالنســبة للتعامــل  العثماني
ــاق  ــة بالاتف ــاث الملتزم ــوى الث ــن الق ــا وكل م ــن تركي ــداو ب ــب ال ــع مراك م
ــاً، وهــم الذيــن  الحــالي ســيظل كمــا هــو عــى الوضــع الحــالي قانونيــاً وعملي
لهــم ممتلكاتهــم الاســتعمارية ومحطاتهــم عــى البحــر الأحمــر ولهــم علاقــات 

اقتصاديــة وتجاريــة مــع الســاحل اليمنــي.)99(
22 ــا . ــا فيم ــرا وإيطالي ــا وإنجل ــن فرنس ــالي ب ــاق الح ــى الاتف ــل ع ــم التعدي لا يت

ــددة  ــروط المح ــق ال ــر الأحمر،وف ــفنهم في البح ــادلي لس ــاون التب ــص التع يخ
ــالي.)100( ــاص الح ــت الخ ــاق المؤق ــا الاتف ــه إليه ــداف الموج والأه

33 ــم . ــاحل الأقالي ــع س ــوازي م ــد بالت ــي تمت ــة الت ــة البحري ــاق المنطق في نط
العثمانيــة عــى البحــر الأحمــر عــى مســافة » 20 ميــاً » مــن اليابســة ســتتم 
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ــي دون  ــي أو البريطان ــالي أو الفرن ــم الإيط ــل العل ــي تحم ــفن الت ــة الس مراقب
ــر.)101( ــابقة الذك ــوى س ــاث ق ــة بالث ــة الخاص ــفن الحربي ــل الس ــن قب ــق م تفري

44 قباطنــة الســفن الحربيــة الأوربيــة يقتــر عملهــم عــى التأكــد مــن أن الســفن .
الوطنيــة لا تحمــل أيــة أســلحة أو ذخــرة غــر مشروعــة بهــذا الغرض، وســوف 

يتبعــون الإجــراءات المتفــق عليهــا مــن خــال الاتفــاق الــدولي الحــالي.)102(
55 ــب . ــى تهري ــل مــادي ع ــة إلا إذا وجــد دلي ــف الســفينة الوطني لا يســمح بتوقي

الســاح والذخــرة، وافــراض التهمــة حتــى ولــو عــى أســاس قــوي منــوط بــه 
الســلطات المحــددة في البنــود التاليــة دون غيرهــا .)103(

66 ــاح . ــب الس ــا في تهري ــش تورطه ــد التفتي ــت بع ــي يثب ــة الت ــب الوطني المرك
ــه  ــد ب ــاء يوج ــرب مين ــة إلى أق ــفينة الحربي ــا الس ــوف تصحبه ــرة س والذخ

ــفينة .)104( ــب الس ــية صاح ــس جنس ــن نف ــارك م ــؤول جم مس
77 ــق . ــة التحقي ــة متابع ــؤول بالقنصلي ــة للمس ــفينة الموقوف ــليم الس ــد تس بع

القضائــي ومــا يقتضيــه مــن أعمــال وفــق القانــون الحــالي، ذلــك لأن التوقيــف 
ــر  ــال أم ــى أي ح ــة وع ــة العثماني ــاه الإقليمي ــار أو المي ــالي البح ــم في أع ــد ت ق

ــه.)105( ــن اختصاص ــاً ضم ــيكون حصري ــادرة س المص
88 المســؤولون بالقنصليــة والــوكلاء الإيطاليــون والإنجليــز والفرنســيون المعروفــون .

في البحــر الأحمــر مفوضــون بنفــس الطريقــة مثلهــم مثل قــادة الســفن الحربية 
ــم(، وإذا لــزم الأمــر تفتيــش الشــحنة إمــا برغبتهــم أو  بمتابعــة مســألة )العل
بنــاء عــى طلــب مــن قائــدي الســفن الحربيــة التركيــة أو أي ســلطة عثمانيــة 
ــز للإجــراءات  أخــرى، ذلــك دون تفرقــة بــن أعــام الثــاث قــوى، ودون تحي

المذكــورة في بنــد رقــم »7« وضمــن اختصاصــات مســئولي القنصليــة .)106(
99 ــاح . ــب الس ــق بتهري ــا يتعل ــاً فيم ــاً وعملي ــالي قانوني ــف الح ــر في الموق لا تغي

ــك  والذخــرة التــي يتــم تنزيلهــا مــن الســفينة إلى الــر، ذلــك بالإشــارة إلى تل
الحقــوق التــي قــد تكــون ضمــن اختصــاص الحكومــة العثمانيــة مــن خــال 

ــة.)107( ــة الحالي ــات الدولي الاتفاقي
1010 ــم  ــة الذيــن يشــكون في أن الســفينة تحمــل عل ــة العثماني قائــدو الســفن الحربي

أي مــن القــوى الثــاث المذكــورة ســابقاً تقــوم بتهريــب الســاح أو الذخــرة 
يمكنهــم أن يصطحبــوا الســفينة حتــى يقابلــوا ســفينة حربيــة أو حتــى يصلــوا 
ــؤولون  ــؤلاء المس ــورة، وه ــوى المذك ــع للق ــة التاب ــل القنصلي ــه وكي ــاء ب إلى مين
ــق  ــم وف ــة له ــات الممنوح ــب الصلاحي ــة حس ــق في القضي ــون التحقي يتابع
ــة  ــة العثماني ــإن الحكوم ــلبية ف ــة س ــت النتيج ــة، وإذا كان ــة الحالي الاتفاقي
ســتصبح مســئولة عــن دفــع غرامــة التأخــر بواقــع 5 لــرات ذهبيــة تركيــة عن 
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كل يــوم تبــدأ مــن يــوم توقيــف الســفينة إلى يــوم عودتهــا إلى نفــس النقطــة 
التــي أجــرت عندهــا عــى الخــروج عــن مســارها، هــذا التعويــض لا يعفــي من 

ــة.)108( ــفينة الموقوف ــدث للس ــف يح ــح أي تل ــزام بتصلي الالت
1111 المراكــب الشراعيــة التــي تلجــأ لمينــاء لا يوجــد بــه مســؤول جمــارك عثمانــي 

باســتثناء الحــالات القهريــة، ويشُــك أنهــا تهــرب ســاحا أو ذخــرة يمكــن 
ــة  ــوى الأربع ــة بالق ــة الخاص ــفن الحربي ــدى الس ــل إح ــن قب ــا م اصطحابه
ــا  ــي إليه ــي تنتم ــة الت ــع للدول ــة تاب ــل للقنصلي ــه وكي ــد ب ــاء يوج إلى مين

ــب.)109( المرك
1212 أي اختــاف في الــرأي في أثنــاء تنفيــذ الاتفاقيــة يجــب أن يفُصــل فيــه بموافقــة 

القــوى الأربــع مــن خــال القنــوات الدبلوماســية.
1313 مــدة الاتفــاق الحــالي ســنة واحــدة تتجــدد كل ســتة أشــهر، إلا إذا ألغتــه رســمياً 

إحــدى القــوى الأربــع يمكــن أن يبطــل العمــل بــه حســب أي مــن الظــروف 
التاليــة:

إذا أصبح الوضع في اليمن طبيعياً مرة أخرى.)110( 	.1 	
ــة  ــوع الاتفاقي ــص موض ــكاوى تخ ــة ش ــلطات العثماني ــت الس إذا قدم 	.2 	
الحاليــة وتعتبرهــا القــوى الثــاث إيطاليــا وفرنســا وإنجلــرا شــكاوى مــن 
ــداع  ــم بالخ ــة اتس ــدول الأوربي ــلوك ال ــح أن س ــود يتض ــذه البن ــال ه خ
نظــراً لأنهــا هــي التــي تمــد قــوات الإدريــي واليمــن بالســاح، وفي نفــس 
الوقــت تــرى أنــه مــن الــروري إقنــاع الدولــة العثمانيــة بعــدم المشــاركة 
ــن  ــة م ــاعدة واضح ــاك مس ــيما وأن هن ــرة، لاس ــة الخط ــذه الأزم في ه
بريطانيــا وإيطاليــا وفرنســا للإدريــي، وبالتــالي هنــاك جديــة أوربيــة في 
طــرد العثمانيــن خاصــة بعــد دخــول الحــرب العالميــة لجانــب ألمانيــا، لــذا 
ــع عــى الاتفــاق فقــد  لجــأت إلى هــذا الاتفــاق وإن رفضــت فرنســا التوقي
قــررت إيطاليــا وبريطانيــا الموافقــة عــى ذلــك مــع تقديــر موقــف فرنســا 
واحترامــه باعتبارهــا موجــودة ضمــن الاتفاق لاســيما وأن فرنســا بالأســاس 
ــت بعدهــا الأنشــطة  ليســت لهــا أطمــاع كبــرة في البحــر الأحمــر . وانتقل
ــا  ــا في تنجانيق ــة إلى شرق إفريقي ــة بعــد هزيمتهــا في الحــرب الأوربي الألماني
ــي.)111( ــج العرب ــة الخلي ــروب لمنطق ــا واله ــدا في شرق إفريقي ــا( وأوغن )تنزاني

كل هــذا كان يمثــل خروجًــا لألمانيــا مــن المشــهد، لاســيما وقــد ســقطت الدولــة 
العثمانيــة عقــب الحــرب العالميــة الأولى، وتقيــدت بموجــب معاهــدة » ســيفر«. 

ــا أن كســب بعــض المصالــح في الخليــج بالتوافــق مــع إنجلــرا أهــم  رأت ألماني
كثــراً مــن علاقــات بتركيــا الجديــدة خاصــة، وأن تحقيــق ألمانيــا لمصالحهــا سيســتمر 
ســنوات مــع اقــراب نهايــة الدولــة العثمانيــة فارتضــت ألمانيــا التعــاون مــع بريطانيا 
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والتفاهــم معهــا عــن القبــول بالدفــاع أو مســاندة الدولــة العثمانيــة، في ظــل ارتفــاع 
احتياجــات ألمانيــا مــن النفــط والمــادة الخــام.)112(

ــف  ــان وموق ــزر فرس ــة ج ــة في حماي ــة العثماني ــود الدول ــاً: جه ثالث
ــا:  ــن منه الأوربي

رأت الدولــة العثمانيــة أن تحافــظ عــى جــزر فرســان مــن الأطمــاع الأوربيــة، 
ــة  ــا في مرتب ــي فرنس ــا، وتأت ــا فيه ــدد أطماعهم ــا تتج ــا وبريطاني ــيما وأن إيطالي لاس
ثانيــة، لذلــك ينبغــي هنــا أن نشــر للإجــراءات العثمانيــة للحفــاظ عــى جــزر فرســان 
ــك عــى النحــو  ــة وذل ــدول الأوربي ــاء الضــوء عــى موقــف ال ــم نحــاول إلق بيدهــا ث

الآتــي:  
1. أزمة تهريب السلاح لأعداء الدولة العثمانية:

 مــن القضايــا التــي واجهــت الدولــة العثمانيــة موضــوع تهريــب الســاح مــن 
شرق إفريقيــا إلى الإدريــي والأشراف في مكــة المكرمــة، وكانــت تلــك الأســلحة تأتــي إلى 
المنطقــة في جــازان وجــزر وفرســان عــر جيبوتــي، حيــث تقــوم فرنســا بتوصيلهــا 
ــة  ــق قبيل ــا إلى عــدن عــن طري ــي به ــت تأت ــا كان ــا أن بريطاني ــك المنطقــة، كم إلى تل

»الصبيحــة« ومنهــا للبــاد التــي تحتــاج للســاح.)113(
لــذا نســتطيع القــول أن بــروز الخــاف بــن العثمانيــن والشريــف الإدريــي 
ــت  ــان، كان ــزر فرس ــش وج ــي عري ــازان وأب ــى ج ــيطر ع ــذي كان يس ــر، وال في عس
ــض  ــي لبع ــاج الإدري ــي، واحتي ــرا للإدري ــض إنجل ــة في تحري ــبابها المتمثل ــا أس له
ــز  ــالي - وعج ــل الت ــا في الفص ــنتعرض له ــي - س ــة الت ــة الإضافي ــوارد الاقتصادي الم
الدولــة العثمانيــة عــن تحقيقهــا، كمــا كانــت هنــاك كذلــك مشــكلة أكــر تتمثــل في 
رفــض الإدريــي الوجــود الألمانــي في جــزر فرســان، وهــو الموضــوع الشــائك شــديد 
ــا  ــزر مم ــتيطان في الج ــيطرة والاس ــت للس ــد اتجه ــا ق ــيما وأن ألماني ــورة، لاس الخط
ــه  ــي وغضب ــا للإدري ــر ألماني ــم تنظ ــن ل ــرة في ح ــورة كب ــي بص ــب الإدري أغض

ــا.)114( ــة ذاته ــة العثماني ــع الدول ــة م ــا القوي ــبب علاقته بس
ــة العثمانيــة بــدأت في الحصــول عــى  كانــت الــدول الأوربيــة بمــا فيهــا الدول
الســاح مــن شرق إفريقيــا ومــن عــدن ومــن الهنــد وغيرهــا مــن المناطــق)115(، لاســيما 
وأن البحــر الأحمــر كان القاســم المشــرك في تلــك القضيــة، وحصلــت إنجلــرا وإيطاليــا 
عــى أمــوال ضخمــة مــن جــراء تلــك التجــارة ، وكانــت جــزر فرســان إحــدى أخطــر 
مناطــق تهريــب الســاح إلى داخــل الجزيــرة العربيــة ســواء للعثمانيــن الذيــن كانــوا 
ــرا  ــة في إنجل ــة الممثل ــوى الأوربي ــن الق ــم م ــد أعدائه ــا أو أل ــاح فعليً ــة للس في حاج
وإيطاليــا، فضــاً عــن الإدريــي والأشراف، لذلــك وفي ظــل احتيــاج الدولــة العثمانيــة 
ــود عــى نقــل الســاح لاســيما  ــا فــرض قي ــا وفرنســا وإيطالي للســاح رأت بريطاني

قبــل الحــرب العالميــة الأولى.)116(
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2. حق الدولة العثمانية في تفتيش السفن الأجنبية:
تناقشــت الــدول الأوربيــة في مــدى حــق الدولــة العثمانيــة في تفتيــش الســفن 
ــا  ــا وبريطاني ــت إيطالي ــا كان ــق، بينم ــذا الح ــى ه ــا ع ــت فرنس ــد وافق ــة، فق الأوربي
ترفضــان قيــام الدولــة العثمانيــة بتفتيــش الســفن الأوربيــة في محيــط جــزر فرســان 
وســواحل عســر واليمــن، لــذا دارت مناقشــات ومراســات حــول هــذه القضيــة بــدأت 
في لنــدن في مايــو 1911م، مــن خــال رســالة إلى الســفير الإيطــالي في لنــدن بخصــوص 
الموقــف مــن الإجــراءات التــي يرغــب البــاب العــالي في اتخاذهــا لإيقــاف تقــدم الســاح 
غــر المــروع إلى اليمــن، قــال فيهــا:« أتــرف أن أبلغــك أنــه قــد وصلتنــي المزيــد 
مــن المراســات مــن الســفير الفرنــي بهــذا الخصوص،حيــث أعلــن فيهــا أن الحكومــة 
ــداو  ــب ال ــش مراك ــر لتفتي ــر الأحم ــفينة إلى البح ــال س ــت إرس ــية عرض الفرنس
ــم  ــة، لكــن ل ــة العثماني ــم الفرنــي في المنطقــة البحري ــة المبحــرة تحــت العل الشراعي
تقبــل الحكومــة التركيــة ذلــك العــرض، وفضلــت المقــرح المقــدم ســابقاً مــن قبــل 

الحكومــة الفرنســية« .)117(
ــال  ــراي« ضرورة إرس ــر »ج ــة في س ــة ممثل ــة الإنجليزي ــا رأت الخارجي كم
ــة  ــاع الحكومــة الإيطالي ــا قــررت أيضــا إقن ــة لنفــس هــذا الغــرض، كم ســفن ملكي
والفرنســية بــأن تبلــغ الحكومــة العثمانيــة بالســماح للــداو بالدخــول إلى أي مينــاء في 

ــة .)118( ــس دون أي عقوب ــبب الطق ــرار بس ــة الاضط حال
ــخ  ــا بتاري ــي في إفريقي ــياسي البريطان ــل الس ــل الوكي ــر أرس ــب آخ ــن جان وم
26 إبريــل1911م رســالة لــكل مــن الســفير التركــي بتاريــخ 22 إبريــل وإلى الســر 
»أف بيرتــي« ممثــل إيطاليــا في عصــب ومصــوع بتاريــخ 6 إبريــل 1911م)119(،وكــذا 
»مســر آتــش.آ. »بايــت« القائــم بأعمــال المفــوض الفرنــي في الصومــال، وهــو حاليــاً 
ــة  ــة الإيطالي ــرح الحكوم ــص مق ــا يخ ــارته فيم ــم استش ــد ت ــاده، ق ــه في ب في عطلت
بالتأكــد مــن أن الســاح لا يصــدر إلى مناطــق نفــوذ العثمانيــن في البحــر الأحمــر، ولا 
ــالي لا يحــق  ــة)120(، وبالت ــة العثماني ــا الدول ــي تســيطر عليه ــئ الت تقــرب مــن الموان
للدولــة العثمانيــة التفتيــش ومراقبــة الســفن البريطانيــة .وأكــد أنــه مــع افــراض أن 
الســاح يصــدر مــن الأراضي البريطانيــة الصوماليــة إلى اليمــن فــإن »مســر بايــت« 
يشــك في أنــه وفقــاً للتشريــع الحــالي يمكــن منــع مراكــب الــداو إذا تأكــد عــدم حملهــا 
للســاح إلى موانــئ جــزر فرســان ومــا حولهــا، لأغــراض بريئــة فيمكــن أن ترفــض، 
ويــرى أنــه حتــى إذا طبقــت الإجــراءات المقترحــة مــن قبــل الحكومــة الإيطاليــة، فلــن 

يمنــع ذلــك مراكــب الــداو مــن تهريــب الســاح إلى الموانــئ المذكــورة)121(.
وقــد أوضــح عــى ســبيل المثــال أن مراكــب الــداو يمكــن أن تــزود بشــهادة  	
مــن مينــاء »بربــرة« إلى مينــاء المخــا وميــدي وفرســان ويمكنهــا بعــد مغــادرة مينــاء 
ــرة« مصــادرة الســاح المهــرب في أي نقطــة عــى الســاحل الصومــالي، ليســلمه  »برب
ــا  ــارك، وبعده ــئولو جم ــه مس ــد ب ــكان لا يوج ــزر في م ــك الج ــدى تل ــك لإح ــد ذل بع
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تتابــع إلى »مخــاء« حيــث يظهــر أصحابهــا الأوراق الرســمية التــي توضــح أن تجارتهــا 
ســليمة)122(، لأن عــدم وجــود مســئولي جمــارك في الأماكــن التــي يمكــن أخــذ الســاح 
منهــا، وتســليمه مــرة أخــرى يجعــل مــن المســتحيل إثبــات أن الــداو قــد انحرفــت عن 
مســارها الســليم.لذا تطالــب بريطانيــا الدولــة العثمانيــة بتشــديد الرقابــة مــن خــال 
إدارتهــا لجــزر فرســان وباقــي الأماكــن الأخرى)123(.وأمــا بخصــوص الإجــراءات التــي 
ــل  ــد أرس ــر، فق ــذا الأم ــة في ه ــية والإيطالي ــة والفرنس ــة البريطاني ــتتبعها الحكوم س
ــن  ــئولة ع ــاب الإدارة المس ــن خط ــخة م ــا نس ــي في إفريقي ــياسي البريطان ــل الس الوكي
ذلــك في حكومــة جلالــة الملــك، ملتمســاً أن النظــام الــذي اقترحتــه الحكومــة الفرنســية 
ــة  ــا الحكوم ــب بتنفيذه ــي ترغ ــروط الت ــاً لل ــالي وفق ــت الح ــه في الوق ــب اتباع يج

ــة )124(. الإيطالي
ــالة  ــك رس ــراي« كذل ــر »ج ــي الس ــة البريطان ــر الخارجي ــل وزي ــا أرس كم
ــة »  ــفينة الملكي ــا أن الس ــح خلاله ــل 1911م أوض ــخ 22 إبري ــا بتاري ــق باش إلى توفي
بروسربــن« ســوف تتجــه في المســتقبل القريــب إلى ســاحل اليمــن إذا تــم طلبهــا حيــث 
ترســو في جــزر فرســان،كما أوضــح كذلــك أن الحكومــة الفرنســية ســحبت عرضهــا 
ــذه  ــاً له ــن، ووفق ــواحل اليم ــة إلى س ــفينة حربي ــال س ــة بإرس ــة العثماني للحكوم
الظــروف فــإن »ســر جــراي« لا يــري ضرورة توجــه الســفينة الملكيــة » بروسربــن » 

ــة.)125( ــة العثماني ــتفزاز الدول ــدم اس ــواحل لع ــذه الس إلى ه
 جــاء الــرد الإيطــالي بمذكــرة مــن الوزيــر الإيطــالي »فيرســت دراجومــان« للباب 
العــالي لأن المســألة تمــت مناقشــتها مــع الســفراء الأتــراك في كل مــن رومــا وباريــس 
ولنــدن، وهــو يعتــر المســألة قــراراً مــن حكومتــه)126(، وهــو مــا تضمنــه رد الســفير 
ــالي  ــاب الع ــت للب ــية أعرب ــة الفرنس ــال: إن الحكوم ــن ق ــطنبول ح ــي في إس الفرن
عــن رغبتهــا في إرســال ســفينة بحريــة لتفتيــش مراكــب الــداو المبحــرة تحــت العلــم 

الفرنــي في الحــدود البحريــة العثمانيــة في البحــر الأحمــر)127(.
ــة  ــفرائها الحكوم ــال س ــن خ ــة م ــة العثماني ــت الحكوم ــر أبلغ ــهر فبراي في ش
ــت  ــد أعط ــا ق ــك، أنه ــة المل ــة جلال ــية وحكوم ــة الفرنس ــا الحكوم ــة وبعده الإيطالي
تعليمــات للســلطات في اليمــن مــن أجــل أن تجعلهــم يقومــون بمراقبــة هــذا الســاحل 
ــة التــي تدخــل إلى الأماكــن التــي ليــس بهــا مســئولو  ــوا المراكــب الأجنبي بــأن يراقب
ــياء  ــادرون أي أش ــب، ويص ــتخدم في التهري ــا تس ــة في كونه ــك الحكوم ــارك، وتش جم
ممنوعــة يمكــن أن تكــون عــى متنهــا. وكانــت وجهــة نظــر الحكومــة الإيطاليــة بــألا 

ــة أســباب:)128( ــاب العــالي لثلاث ــب الب ــوا مطال يقبل
1 ــل 	. ــدولي مــن قب ــه عــى النطــاق ال ــم فهــو معــرف ب ــة العل ــدأ حصان  مب

ــكل  ــه ب ــرف ب ــدأ مُع ــذا المب ــا، وه ــبة لتركي ــة بالنس ــوى الأوربي كل الق
ــام 1829م،  ــل« لع ــا نوب ــدة “أدري ـ معاه ــم )7( منـ ــد رق ــوح في البن وض
والــذي يمتــد إلى كل الولايــات التــي تتمتــع بفوائــد البنــد الخــاص بالدولــة 
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ــدة  ــق المعاه ــوة وف ــه بالق ــاق علي ــم الاتف ــذي ت ــاً )129(، وال ــر تفضي الأكث
ــل  ــة في 18-30 إبري ــان« المؤرخ ــة ليم ــارة في »بلط “روس��و التركي��ة” للتج
ــام  ــا في ع ــي تلته ــدة الت ــق المعاه ــال تطبي ــن خ ــاً م ــام 1846م، وأيض لع
1861م)130(. وأضيــف أن حــق دخــول وتفقــد الســفن الأجنبيــة طالبــت بــه 
الســلطات العثمانيــة كثــراً ودائمــاً ترفــض الحكومــات الأجنبيــة)131(، ومعنى 
ــش  ــة تفتي ــدول الأوربي ــض ال ــي ترف ــرة الأولى الت ــن الم ــم تك ــه ل ــذا أن ه
ــة  ــدول الأوربي ــك ال ــض تل ــك إلى رف ــود ذل ــل يع ــا، ب ــفن، أو مراقبته الس
لقانــون الجمــارك العثمانــي الصــادر ســنة 1892م ، والــذي يتيــح لمســئولي 
ــوى  ــل الق ــك قنص ــى ذل ــا أعُط ــة بعدم ــفن الأجنبي ــد الس ــارك بتفق الجم
ــوى  ــك الق ــا، إلا أن تل ــا وإيطالي ــا وفرنس ــل بريطاني ــرى مث ــية الك السياس
السياســية لــم تقبــل التتبــع والتفتيــش رغــم التواصــل الــذي تــم معهــم، 
وبــدلاً مــن ذلــك قبلــوا قانــون 1863م والــذي يختــص بإجــراءات الجمــارك 
الاوربيــة، الــذي لا يتضمــن أي بنــد بخصــوص ذلــك الأمــر)132(، ومعنــى هــذا 
ــم تقبــل القانــون الجديــد ولــم تعــرف بــه مطلقــاً. ــة ل أن الحكومــات الأوربي

كمــا أن الدولــة العثمانيــة لا تســتطيع المطالبــة بتطبيــق قانــون  	
»بروكســل« العــام 1890م )وهــي موقعــة عليــه( فيمــا يخــص مســألة حــق 
ــد  ــة )بن ــدات خاص ــود معاه ــط بوج ــق مرتب ــذا الح ــث إن ه ــش، حي التفتي
ــن  ــة)133(، زم ــي المعني ــا ه ــت إيطالي ــودة إذا كان ــر موج ــي غ 42، 45( وه
ــاً  ــح حقوق ــن لتمن ــم تك ــون ل ــذا القان ــع ه ــإن شروط توقي ــك ف ــال ذل خ
ــق  ــا وف ــارف عليه ــا المتع ــن حقوقه ــة ع ــر أو مختلف ــة أكث ــة العثماني للدول

ــام)134(. ــات الاستس اتفاقي
ــه،  ــة ب ــن المطالب ــة لا يمك ــاه الإقليمي ــش في المي ــق التفتي ــإن ح ــك ف لذل 	

ــى أن  ــب بوضــوح وجــود عــدة أشــياء، بمعن ــد رقــم 42 يتطل ــث إن بن حي
الــرط القضائــي الخــاص بالســفن الأجنبيــة في الميــاه الإقليميــة العثمانيــة 
ــن أن  ــل(، ولا يمك ــون بروكس ــون )قان ــم القان ــابقاً رغ ــو س ــا ه ــى كم يبق
يكــون هنــاك أيــة قيــود عــى حــق حصانــة العلــم مــن خــال قبــول قانــون 

1897/6/10م)135(.
كمــا أنــه لا يحــق للســلطات العثمانيــة تفتيــش منــازل الأجانــب حينمــا  	

ــة، هــذا النــص لا  تكــون عــى بعــد )9( ســاعات ســراً مــن أقــرب قنصلي
ينطبــق عــى الســفن الأجنبيــة حيــث إن الاتفاقيــة الملحقــة بالقانــون تنطبــق 
فقــط عــى منــازل الأجانــب، الذيــن منحــوا بموجــب نفــس القانــون الحق في 
الحصــول عــى الممتلــكات العقاريــة داخــل الامبراطوريــة العثمانيــة. وأصــل 
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حصانــة الســفن يمكــن أن يوجــد في المبــدأ العــام المرتبــط بحصانــة المنــازل، 
ــتثناء  ــالي، والاس ــع الح ــى الوض ــق ع ــر لا ينطب ــون )7( صف ــإن قان ــذا ف ل
الوحيــد الــذي تــم القيــام بــه كان لــرورة إيقــاف جرائــم خطــرة بعينهــا، 

والتهريــب لا يمكــن أن ينــدرج مــن ضمنهــا.)136(
2  وعــى جانــب آخــر فقــد لاحظــت حكومــة بريطانيــا ضرورة الفصــل أمــام 	.

محكمــة في النــزاع الخــاص بــأن الســفينة التــي تقــرب مــن مــكان مــا ليس 
بــه مســئولو جمــارك أو تقــوم بــأي دلائــل مــن هــذا القبيــل تثــر الشــك في 

أنهــا متورطــة في التهريــب.)137(
ــة  ــة العثماني ــه الحكوم ــذي أصدرت ــر ال ــإن الأم ــك ف ــة إلى ذل وبالإضاف 	
باعتبــار أي مركــب تقــرب مــن المينــاء - يقصــد جــزر فرســان - ليــس بــه 
مســئولو جمــارك متورطــة في التهريــب يعــد مناقضــاً لــكل مبــادئ الحــق 
والعدالــة مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر يتعــارض مــع المبــدأ المذكــور في 
ــى كل  ــق ع ــي تطب ــالي، والت ــت الح ــة في الوق ــة الُمفّعل ــدات التجاري المعاه
ــدة  ــم )18( في المعاه ــد رق ــا البن ــن«، أم ــن التضام ــق »قوان ــات وف الحكوم
الإيطاليــة التركيــة بتاريــخ 1861/07/10م يوضــح أنــه لا يمكــن مصــادرة 
ــدع  ــا لا ي ــون وبم ــك بالقان ــات ذل ــة دون إثب ــا مهرب ــى أنه ــع ع أي بضائ
ــام 1863م  ــي لع ــارك العثمان ــون الجم ــده قان ــذا يؤك ــك، وه ــالاً للش مج

ــة.)138( ــوى الدولي ــه الق ــت ب ــه أو اعترف ــذي قبلت ــد ال والوحي
3 ــام 1904م 	. ــذ ع ــن من ــة اليم ــالي لولاي ــاب الع ــا الب ــي أعطاه ــر الت  الأوام

و1905م للعمــل بهــا، والتــي بقيــت حتــى خــروج العثمانيــن مــن فرســان، 
ــب  ــا بالمراك ــة تركي ــص علاق ــا يخ ــق فيم ــذا الح ــن ه ــة م ــت منبثق كان
الأجنبيــة المبحــرة في البحــر الأحمــر، ممــا يعنــي أن هــذه الأوامــر اســتندت 
إلى القانــون الــدولي المتفــق عليــه، ومنعــت نهائيـًـا اعتقــال المراكــب الشراعيــة 
الأجنبيــة الموجــودة في أعــالي البحــار أو الميــاه الإقليميــة، وســمحت بتدخــل 
الســلطات المحليــة بغــرض المصــادرة فقــط في حالــة المركــب التــي تفــرغ 

ــاح.)139( ــل الس ــرب أو تنق ــاول اله ــة، وتح ــة، أو ممنوع ــع مهرب بضائ
ــارك  ــن الجم ــا في قوان ــم إدراجه ــور ت ــس التص ــل نف ــوص تحم ــاك نص هن
ــذه  ــى أن ه ــة ع ــة قائم ــى الحقيق ــن تبق ــام 1892م لك ــر لع ــخ )24( نوفم بتاري
القوانــن لــن تقبلهــا القــوى الأجنبيــة الأوربيــة الموجــودة في البحــر الأحمــر، ويعنــى 
بهــا تحديــداً بريطانيــا وإيطاليــا في ظــل ضعــف الوجــود الفرنــي، لذلــك انتظــرت 
ــر القانــون، أو أي صــورة مــن  ــاب العــالي، إمــا لتغي ــا رداً مــن حكومــة الب بريطاني
صــور التفــاوض، للحفــاظ عــى الســفن التــي تتجــه لجــزر فرســان ومــا حولهــا.)140(

كمــا أن حكومــة جلالــة الملــك أوضحــت أنهــا عــى اســتعداد للتعــاون بدرجــة 
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ــن  ــا ع ــي، إم ــاحل اليمن ــر الس ــاح ع ــب الس ــع تهري ــة لمن ــة العثماني ــع الدول ــا م م
طريــق الاتفاقــات الموجــودة بالفعــل بــن إيطاليــا وإنجلــرا وفرنســا، أو عــن طريــق 
مراقبــة مراكبهــا بواســطة ســفينة حربيــة أو مــن خــال طــرق خاصــة، أو مؤقتــة، 
وهــي إصــدار تعليمــات للســلطات المحليــة بعــدم إصــدار شــهادات للمراكــب الشراعية 
إلا إذا التزمــت بالموانــئ التــي بهــا مســئول جمــارك، ويمكــن تطبيــق ذلــك في ظــروف 

السياســة الحاليــة في شــبه الجزيــرة العربيــة.)141(
ــأي طريقــة عــن مســألة  ــازل ب ــن تتن ــك أنهــا ل ــة المل ــت حكومــة جلال  وأعلن
ــح  ــى المصال ــل ع ــكل كام ــاظ بش ــي الحف ــة، وينبغ ــى المكان ــر ع ــذي يؤث ــدأ ال المب
ــع أي  ــرا، ولمن ــا وإنجل ــن إيطالي ــر ب ــر الأحم ــة بالبح ــات الخاص ــركة والاتفاق المش

ــرة.)142( ــداث خط ــؤدي إلى أح ــاءة ت إس
مــن هنــا رأت حكومــة جلالــة الملــك أن الحكومــة البريطانيــة ســتوافق عــى هــذا 
الــرأي، وســوف تراعــي المصلحــة المشــركة عندمــا ترســل ردهــا للحكومــة العثمانيــة 
وفــق نفــس الاعتبــارات في 6 إبريــل 1911م )143(، ممــا دعــا الخارجيــة البريطانيــة إلى 
مراســلة ســلطاتها المحليــة بخصــوص اقتراحهــا للإجــراءات التــي يجــب أن تتبــع لمنــع 
ــة، فضــاً عــن وعدهــا للعثمانيــن  إرســال الســاح إلى اليمــن مــن الأراضي البريطاني
ببــذل قصــارى جهدهــا لمنــع تســليم الســاح في ســائر أنحــاء اليمــن وعســر وجــازان 
بمــا فيهــا جــزر فرســان، أو الأماكــن التــي يمكــن إدخــال الســاح منهــا إلى البــاد، 
وأن ســفينة حربيــة ســتوضع هنــاك. وقــد أمــر وزيــر خارجيــة المســتعمرات مفــوض 
أرض الصومــال بــأن يتخــذ أي إجــراء ضروري مــن شــأنه أن يمنــع تهريــب الســاح، 
لكــن مــن المعتقــد أن القليــل مــن الســاح )إذا وجــد( ينقــل مــن هــذه المســتعمرة إلى 
اليمــن، فســيكون خــارج إرادة بريطانيــا)144(، كمــا أعلنــت بريطانيــا أن هــذه الإجراءات 
تضــاف لــدور أمنــي يتمثــل في إجــراءات مشــددة تقــوم بهــا البحريــة البريطانيــة في 
البحــر الأحمــر لكبــح تهريــب الســاح غــر المــروع بــأي صــورة تضايــق الدولــة 

العثمانيــة، أو تقــف في وجــه مصالحهــا )145(. 
ــز الإيطــالي “ دي ســان  ــي في رومــا ســعادة الماركي ــغ الســفير العثمان ــا أبل كم
ــاحل  ــة الس ــن مراقب ــن م ــلطات في اليم ــتطيع الس ــي تس ــه لك ــمياً أن ــو« رس جوليان
ــل  ــي تدخ ــة الت ــفن الأجنبي ــار الس ــم باعتب ــد أمرته ــة ق ــإن الحكوم ــال ف ــكل فع بش
إلى الأماكــن التــي ليــس بهــا مســئولو جمــارك متهمــة بالتهريــب، وعليهــم بتفتيــش 

ــا.)146( ــى متنه ــون ع ــن أن تك ــي يمك ــات الت ــادرة الممنوع ــب ومص المرك
ــا  ــي به ــن الت ــة بالأماك ــت قائم ــس الوق ــي في نف ــفير العثمان ــل الس ــا أرس كم
ــب  ــح للمراك ــي تتي ــراءات الت ــاذ الإج ــز اتخ ــن الماركي ــب م ــارك، وطل ــئول جم مس
ــا أن ســعادة  ــم الإيطــالي بالوجــود في هــذه الأماكــن، كم ــي تحمــل العل ــة الت الشراعي
الماركيــز يريــد أن يعلــم هــل هــذه المراســلة قــد تمــت مــع الحكومــة البريطانيــة، وهو 
ــباب  ــة، ولأس ــة.ولأول وهل ــألة الحرج ــذه المس ــتمراً في ه ــاق مس ــل الاتف ــل أن يظ يأم
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ــة.)147( ــل الحكومــة الإيطالي ــول مــن قب واضحــة فــإن هــذا المقــرح غــر مقب
وأبــرق الســفير الإيطــالي بــأن الحكومــة التركيــة تواصلــت مــع رومــا بــأن كل 
مراكــب الســنبوك الموجــودة في أي مــكان عــى الســاحل اليمنــي، مــا عــدا الموجــودة في 
الأماكــن التــي حددتهــا الحكومــة العثمانيــة – ســيتم مصادرتهــا ومصــادرة شــحنتها، 
وبالتبعيــة هــذا التواصــل تــم أيضــاً مــع باريــس. وردت الحكومــة الفرنســية بأنهــا 
لــن تعــرف بهــذا التــرف وبــأن أي مركــب ســنبوك يتــم توقيفهــا يجــب أن تأتــي 

إلى جــدة، وأن تحاكــم في وجــود نائــب القنصــل الفرنــي.)148(
 وكان هــذا اعترافــاً بــأن حــدود الحصار اتســعت لتشــمل ميــدي وجزر فرســان، 
ــرة  ــن مذك ــخة م ــراي« نس ــل »ج ــا أرس ــط، كم ــر فق ــر الأحم ــوب البح ــس جن ولي
الســفارة التركيــة التــي تطلــب فيهــا مــن الحكومــة إصــدار أوامــر خاصــة للســلطات 
ــة )149(،  ــع اســتيراد الســاح إلى اليمــن عــر البحــر مــن الأراضي البريطاني تخــص من
كمــا طالــب بإرســال المذكــرة لحكومتــي مــر والســودان لمســاعدتهما في الحفــاظ على 
الإجــراءات المعتــادة في منــع مغــادرة المراكــب الشراعيــة للموانــئ المصريــة والســودانية، 

وهــي محملــة بالســاح.)150(
وجــاء الــرد البريطانــي إلى الســفير التركــي حــول مذكرتــه التــي يطلــب فيهــا 
ــتيراد  ــع اس ــلطات بمن ــة للس ــات خاص ــدر تعليم ــك أن تص ــة المل ــة جلال ــن حكوم م
ــوردات  ــاء عــى أمــر الل الســاح إلى اليمــن مــن الأراضي البريطانيــة عــر البحــر. وبن
المفوضــن بالأميراليــة أرســل لعلــم واطــاع وزيــر الخارجيــة أنــه تــم قــر التحــرك 
البحــري عــى خليــج عــدن، وتــم توجيهــه بشــكل أســاسي وكامــل لمواجهــة التهريــب 

غــر المــروع للســاح إلى أرض الصومــال.)151(
ومــن المفــرض أن طلــب الســفير العثمانــي لــم يــر إلى العمليــات التــي تتــم في 
أعــالي البحــار، مثــل اتخــاذ بريطانيــا إجــراءات تمنــع تصديــر الســاح إلى اليمن،كمــا 
يمكــن لمكتــب الهنــد تقديــم المزيــد مــن المعلومــات بخصــوص الإجــراءات التــي تمــت 
بهــذا الخصــوص نســخة مــن هــذا الخطــاب تــم إرســالها إلى مكتــب الهنــد والمكتــب 

)152 الاستعمار.)
ــة  ــة عثماني ــفينة حربي ــراي« أن س ــر إدوارد »ج ــي س ــفير الترك ــغ الس أبل
ســتوجد في البحــر الأحمــر لمنــع اســتيراد الســاح إلى اليمــن. وهــو يأمــل أن تقــدم 
حكومــة جلالــة الملك-كمــا هــو حالهــا في مواقــف ســابقة – كل مــا تســتطيع لمنــع 
الاســتيراد غــر المــروع للســاح )153(، وقــد طلــب ســر »نيكلســون« مــن »توفيــق 
ــرض  ــه ألا تتع ــن أمل ــر ع ــوع. وع ــذا الموض ــوص ه ــرة بخص ــال مذك ــا« إرس باش
ــك في  ــبب ذل ــة، وإلا سيتس ــفينة بريطاني ــا إلى أي س ــاء عمله ــة في أثن ــفن التركي الس
ــة إلى  ــة بريطاني ــفينة حربي ــال س ــة إرس ــر الخارجي ــرر وزي ــك ق ــكلات)154(، لذل مش
منطقــة عــدن في الوقــت الحــالي، وســأل هــل يمكــن للــوردات عمــل الترتيبــات وفقــاً 

ــة.)155( ــوم بالرقاب ــك لتق لذل
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 كمــا اتصــل الســفير الفرنــي بمكتــب الخارجيــة يــوم 20 ينايــر، وقــرأ الســر 
ــة  ــر الخارجي ــق وزي ــره بقل ــا يخ ــي في روم ــفير الفرن ــن الس ــاً م ــون تلغراف نيكلس
الإيطــالي مــن وجــود ســفينة حربيــة تركيــة في البحــر الأحمــر لمنــع تهريــب الســاح 
 Di San »»ــو ــان جليان ــيد »دي س ــع الس ــا دف ــر، مم ــاز وعس ــكان الحج ــع س م
Giuliano« بالاستفســار عــن إمكانيــة انضمــام فرنســا لإيطاليــا في إرســال ســفينة، أو 

ــة.)156( ــة الســفينة التركي ســفن لمراقب
أجــاب ســر »نيكلســون« أن حكومــة جلالــة الملــك لــم تصلهــا أيــة معلومــات 
بخصــوص إرســال ســفينة تركيــة. وهــو لا يعــرف مــا إذا كان هنــاك اعــراض عــى 
ــم لا  ــا ه ــاح، طالم ــب الس ــع تهري ــة لمن ــة العثماني ــا الحكوم ــي تتخذه ــوات الت الخط
ــل  ــإن التعام ــل ف ــا بالفع ــة م ــت حادث ــة. وإذا وقع ــفن البريطاني ــع الس ــون م يتدخل
معهــا ســيتم حســب الظــروف، لكنــي أشــك في أن الحكومــة سترســل ســفينة لمراقبــة 

مــا تقــوم بــه الســفينة التركيــة إلا إذا حــدث مــا يســتدعي ذلــك القــرار الخطــر.
ــا تتخــوف مــن أنــه إذا كانــت هنــاك شــائعات لا أســاس لهــا  كانــت بريطاني
تدعــي عــى الحكومــة البريطانيــة دعمهــا لأيــة اضطرابــات في منطقــة الحجــاز، لذلــك 
ــك  ــيثير الش ــك س ــإن ذل ــة، ف ــفينة التركي ــة الس ــة لمراقب ــفينة بريطاني ــلت س إذا أرس
وإذا حــدث مــن الســفينة التركيــة أي تــرف غــر مناســب، فــإن الحكومــة بالطبــع 

سترســل ســفينة إلى الموقــع عــى الفــور، لكــن ليــس خــاف ذلــك.)157(
كمــا أرســل ســر »جــراي« مــرة أخــرى إلى: الســفير الإيطــالي في لنــدن يســتفسر 
عــن التواصــل بــن الحكومــة العثمانيــة وحكومــة جلالــة الملــك بخصــوص رغبتهــا في 
إبــرام اتفــاق تكــون فرنســا وإيطاليــا أطرافــاً فيــه بغــرض تســوية مســألة التعامــل 
مــع المراكــب الشراعيــة )الــداو( والســفن الأخــرى الموجــودة في البحــر الأحمــر وخليــج 

)158 ( عمان.
كمــا أبلــغ »جــراي« نظــره الإيطــالي بعــدم وصــول توضيحــات مــن الســفير 
ــرد  ــا ســيكون ال ــم التواصــل مــع تركي العثمانــي حــول هــذا الموضــوع، وعندمــا يت
ــع  ــاعدة في من ــل أي شيء للمس ــتعداد لعم ــى اس ــك ع ــة المل ــة جلال ــاً، وحكوم واضح
تهريــب الســاح مــن الموانــئ التــي تحــت ســيطرتها إلى الأراضي التركيــة، وتســأل مــا 

ــة .)159( هــي الطريقــة التــي يمكــن أن تســاعد بهــا الحكومــة العثماني
يــوم    Imperiali الإيطــالي  الماركيــز  إلى  مذكــرة  »جــراي«  قــدم  كمــا 
1911/1/18م  حيــث أبلــغ الســفير الإيطــالي في إســطنبول حكومتــه بــأن الحكومــة 
ــا  ــا وإيطالي ــع بريطاني ــاق م ــل إلى اتف ــك أن تص ــى وش ــا ع ــرض أنه ــة يف العثماني
وفرنســا بغــرض تســوية مســألة التعامــل مــع المراكــب )الــداو( والســفن الأخــرى في 
البحــر الأحمــر، ومــا يؤكــد هــذا أن الحكومــة العثمانيــة أعطــت تعليمــات لســفيرها في 
لنــدن بتقديــم مقترحــات لمكتــب الخارجيــة، لأن حكومــة بريطانيــا ترغــب في متابعــة 
ــات  ــت تعليم ــا أعطي ــا، كم ــا وفرنس ــي بريطاني ــع حكومت ــاق م ــألة بالاتف ــذه المس ه
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ــة بالمقترحــات التــي قدمتهــا الحكومــة  ــغ مكتــب الخارجي ــة أن تبل للســفارة الإيطالي
العثمانيــة للســفارة الإيطاليــة في إســطنبول، وأتــرف بــأن أســتفسر عــن الخطــوات 
التــي قــد تمــت مــع الحكومــة البريطانيــة. ومــا هــو رد فعــل الحكومــة البريطانيــة 

ــألة.)160( ــذه المس ــوص ه بخص
ــة  ــت الدول ــنة 1914م ، كان ــى س ــه حت ــح أن ــدم يتض ــا تق ــال م ــن خ م
ــا  ــدة والمخ ــدي والحدي ــان ومي ــزر فرس ــة في ج ــراءات الإيطالي ــاوم الإج ــة تق العثماني
وكمــران وغيرهــا مــن الموانــئ التــي تقــع عــى الشــاطئ الشرقــي للبحــر الأحمــر، وأن 
الدولــة العثمانيــة كانــت متنبهــةً كثــراً لسياســة الأطمــاع الإيطاليــة، بــل والتراخــي 
ــة، إلا  ــة العثماني ــح الدول ــد مصال ــن ض ــع الإيطالي ــاون م ــزي بالتع ــداع الإنجلي والخ
أن حالــة التراجــع التــي كانــت عليــه الدولــة العثمانيــة لاســيما عقــب إعــان الحــرب 
ــة في وضــع ســياسي وعســكري صعــب ممــا حقــق معــه  ــة الأولى، جعــل الدول العالمي
الإيطاليــون والبريطانيــون مــا كانــوا يبتغونــه مــن حصــار ومنــع وصــول الأســلحة إلى 

جــزر فرســان، وتقييــد عــدد الجنــود في فرســان لأقــل عــدد ممكــن. 
4. الموقف الأوربي من سياسة الدولة العثمانية:

بعــد خــروج ألمانيــا مــن الــراع عــى جــزر فرســان، فــإن الموقــف الأوربــي 
تمثــل في محــاولات إيطاليــا ضــم جــزر فرســان بينمــا لــم تكــن بريطانيــا راضيــة، 
ــا مــن هــذه الأحــداث وهــو مــا ينبغــي أن يــرز في الصفحــات  ــك اتخــذت موقف لذل

الآتيــة: 
ــي  ــم العثمان ــاء الحك ــان في أثن ــزر فرس ــال ج ــة لاحت ــاولات الإيطالي أ. المح
لها:تعــددت آراء المؤرخــن حــول تحديــد بدايــة الاتفــاق الإدريــي الإيطــالي، وتباينــت 
ــا ســأورد أهــم الآراء بهــذا  الآراء حــول الطريقــة التــي بــدأ بهــا هــذا التعــاون، وهن

ــوص:  الخص
الــرأي الأول : يقــول أصحــاب هــذا الــرأي أن الســيد محمــد بــن عــى الإدريــي 
ــم  ــوي)161(، المترج ــى العل ــن ع ــد ب ــيد محم ــى بالس ــرة التق ــه بالقاه ــاء إقامت في أثن
ــه  ــياسي في منطقت ــدور س ــام ب ــراه بالقي ــذي أغ ــرة وال ــة في القاه ــة الإيطالي بالقنصلي
ــذا  ــدو أن ه ــراً، ويب ــه أولاً وأخ ــح نفس ــن ولصال ــح الإيطالي ــن لصال ــد العثماني ض
العــرض قــد وقــع في نفــس الإدريــي موقعــاً مهمــاً)162(، وفي الواقــع أن هــذا الــرأي 
يثــر الكثــر مــن علامــات الاســتفهام، فهــذا الــرأي إذا أخذنــا بــه فــإن هــذا يعنــي أن 
إيطاليــا كانــت تخطــط قبــل الحــرب الطرابلســية للتعــاون مــع الإدريــي، فالمعــروف 
أن هــذا الاتفــاق قــد تــم في عــام 1323هـــ 1905م)163(، والحــرب الطرابلســية قامــت 
عــام 1911م)164(، وذلــك يعنــي أن إيطاليــا في تعاونهــا مــع الإدريــي كانــت ترمــي 
إلى حمايــة موانئهــا وتجارتهــا عــى الضفــة الغربيــة للبحــر الأحمــر المقابلــة للموانــئ 
العســرية مــن قبــل أن تفكــر في اســتخدام الإدريــي كورقــة ضغــط عــى العثمانيــن، 
أو أن إيطاليــا كانــت تعلــم أن الصــدام قــادم قبــل الحــرب الطرابلســية، فكانــت تعــد 
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العــدة لهــذه الحــرب، ومــن ضمــن الاســتعداد التعــاون مــع الإدريــي.)165(
ويبــدو أن الســيد محمــد بــن عــى الإدريــي لــم تكــن رحلتــه خــارج وطنــه 
التــي اســتمرت حــوالي إحــدى عــرة ســنة مــن أجــل طلــب العلــم كمــا أشــيع، وإنمــا 
كان بجــوار طلــب العلــم بــذور فكــر ســياسي كان يلتمســه الإدريــي ويبحــث عنــه 

طــوال مــدة الرحلــة.)166(
وممــا يقــوي هــذا الــرأي أن الســيد محمــد بــن عــى الإدريــي كان لــه أقــارب 
ــال  ــد الع ــن عب ــى ب ــيد مصطف ــه الس ــن عم ــهم اب ــى رأس ــرة ع ــون في القاه يقيم
الإدريــي)167(، ومــن المؤكــد أن لهم علاقــات قوية مــع القنصليــات الأجنبيــة في القاهرة، 
فــا يســتبعد أن تكــون الرغبــة والطمــوح الســياسي ليــس محصــوراً في نفــس وهــوى 
الســيد محمــد الإدريــي فقــط وإنمــا في نفــوس أفــراد الأسرة الإدريســية كاملــة، وأن 
مــن أقنعــه بهــا هــم بعــض أفــراد أسرتــه ممــن لهــم علاقــات بالقنصليــات الأجنبيــة 

في مصر)168(. 
ــن  ــم ب ــاق ت ــال والاتف ــول إن الاتص ــر يق ــاك رأي آخ ــي: هن ــرأي الثان ال 	
ــت  ــن كان ــار اليمنيين)169(،الذي ــق التج ــن طري ــة ع ــلطات الإيطالي ــي والس الإدري
تربطهــم علاقــات تجاريــة واســعة بموانــي تهامــة خاصــة قــوز الجعافــرة ومصــوع 
)170(. وهــذا الــرأي لا يمكــن تجاهلــه، خاصــة إذا علمنــا أن التجــارة كانــت مزدهــرة بين 

ــك وكافــة الموانــئ  الموانــئ العســرية، ومنهــا جــزر فرســان، مصــوع وعصــب ودهل
جنوبــي البحــر الأحمــر، وهــذا مــا أمكــن إنجــازه مــن قبــل مجموعــة مــن التجــار 
يحركهــم المــال كيفمــا ســارت رياحــه، فالموضــوع ليــس صفقــة تجاريــة مــن المــواشي 
أو شــحنة مــن أقمشــة الحريــر، بــل اتفاقــاً سياســياً عظيمــاً ولــه حســاباته السياســية 
وسريتــه وخصوصيتــه، ولا أعتقــد أن هــؤلاء التجــار ســيخولون بمناقشــته ومناقشــة 

ــا)171(.  ــه نيابــة عــن الإدريــي مــع إيطالي كل تفاصيل
ــي  ــن الإدري ــم ب ــد ت ــاق ق ــاك أي اتف ــن هن ــم يك ــام 1910م)172(، ل ــى ع حت
ــة  ــن الدول ــه وب ــر بين ــة الحفائ ــد اتفاقي ــام الإدريــي بعق ــرر قي ــا وهــذا ي وإيطالي
ــت  ــة )173(. وقام ــيادة العثماني ــه بالس ــرف في ــذي أع ــام 1910م وال ــة ع العثماني
سياســة إيطاليــا في البحــر الأحمــر وجــزر فرســان عــى مجموعــة مــن الإجــراءات التي 
تمكنــت بهــا مــن فــرض الســيطرة عــى البحــر الأحمــر، ومناطــق الــراع، وأهمهــا 
جــزر فرســان وجزيــرة الصليــف اليمنيــة، حيــث قامــت سياســة إيطاليــا عــى فــرض 
الحصــار عــى الجــزر بهــدف الســيطرة عليهــا، وتحــت مــررات مختلفــة، مــن أبــرز 
ــر،  ــر الأحم ــة للبح ــة الشرقي ــى الضف ــيطرة ع ــي الس ــه الإدري ــدف إلي ــا كان يه م
والحصــول عــى تســهيلات في التجــارة والحركــة الملاحيــة في البحــر الأحمــر كمــا قــال 
ــا كانــت تهــدف لمزيــد مــن الســيطرة عــى  بعــض المؤرخــن)174(، في حــن أن إيطالي
جــزر فرســان والشــاطئ الشرقــي للبحــر الأحمــر بعــد خــروج العثمانيــن، فالواضــح 
ــة في  ــت قائم ــر كان ــان وعس ــازان وفرس ــى ج ــيطرة ع ــة في الس ــة الإيطالي أن الرغب



100  ـ-ديسمبر 2020م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثالث ربيع ثاني    1442ه

ظــل تواجــد بريطانيــا حليفــاً قويــا لهــم آنــذاك في جنــوب البحــر الأحمــر واليمــن وفي 
مــر، وبحكــم التواجــد الإيطــالي القــوي في مصــوع وعصــب، في أثنــاء الحــرب العالمية 
الأولى ولذلــك لــم تــر إيطاليــا عــى احتــال عســر بجزرهــا بشــكل مبــاشر بحكــم 
الوجــود البريطانــي الحليــف في اليمــن ولعــل هــذا نفســه مــا دعــا إيطاليــا للتراخــي في 
التعامــل مــع الإدريــي، ممــا دفعــه هــو الآخــر للبحــث عــن بديــل ألا وهــو بريطانيــا، 
كمــا ســنرى في هــذا الفصــل، ويدعــم هــذا الــرأي مــا أورده »هارولــد« مؤلــف كتــاب 
ــاء  ــة مين ــالي قبال ــط إيط ــاً لضاب ــا كان مصاحب ــة عندم ــرة العربي ــبه الجزي ــوك ش مل
ــاء ؟  ــذا المين ــى ه ــا ع ــتولي إيطالي ــاذا لا تس ــاً : لم ــد« قائ ــأله »هارول ــدة، فس الحدي
فأجــاب الضابــط الإيطــالي أن هــذا لا يــر أصدقائنــا البريطانيــن بــل يكدرهــم)175( .

وأعتقــد أن مــن أكثــر الأمــور التــي جعلــت الإيطاليــن يفضلــون التعــاون مــع 
الإدريــي دون الإمــام يحيــى حميــد الديــن هــو إطــال الإدريــي عــى موانــئ البحــر 
الأحمــر، بينمــا انحســار نفــوذ الإمــام في المناطــق الجبليــة الداخليــة)176(، كمــا ســبقت 
الإشــارة، وأعتقــد أن ممــا يدعــم رأيــي هــذا مطالبــة إيطاليــا بجــزر فرســان في عــام 
ــرب  ــوب غ ــس في جن ــف الأم ــا حلي ــع بريطاني ــات م ــرت العلاق ــا تغ 1918م حينم

الجزيــرة العربيــة.
ــن  ــاون ب ــارب والتع ــباب التق ــول أس ــت، ح ــن، وتباين ــت آراء المؤرخ اختلف
إيطاليــا والإدريــي، وممــا زاد الأمــر تعقيــداً أن تلــك الفــرة كانــت تعصــف بالمنطقــة 
العربيــة أحــداث عســكرية وسياســية مهمــة ومفصليــة، ولذلــك كانــت آراء المؤرخــن 
حــول أســباب هــذا الاتفــاق متعــددة، فبعــض المؤرخــن يعــزو هــذا التقــارب إلى أن 
ــة  ــر خاص ــر الأحم ــي البح ــى ضفت ــيطرة ع ــر في الس ــوح كب ــا طم ــا كان له إيطالي
الجنوبيــة منهــا لاســيما أنهــا كانــت بالفعــل تســيطر عــى موانــئ الضفــة الغربيــة 
مــن البحــر الأحمــر مثــل عصــب ومصــوع، فكانــت إيطاليــا ترغــب في الاســتفادة مــن 
موانــئ الإدريــي ومنتجــات بــاده)177(. وأعتقــد أن هــذا الــرأي لا يمكــن تجاهلــه إذا 
علمنــا أن إيطاليــا دولــة اســتعمارية لا تقــل في فهمهــا الاســتعماري عــن بقيــة الــدول 
ــة أن  ــر، فــا غراب ــج واليمــن والشــام والجزائ ــي في الخلي ــة الاســتعمارية الت الأوروبي
تكــون موانــئ البحــر الأحمــر العربيــة مطمعــاً والتــي تفصلهــا عنهــا مســافة بســيطة 

جــداً مــن ميــاه البحــر الأحمــر)178(.
بينمــا هنــاك ســبب آخــر وهــو أن إيطاليــا كانــت قــد طلبــت مــن الإمــام يحيــى 
ــرد  ــى ط ــل ع ــن)179(، أن يعم ــن في اليم ــار النافذي ــد التج ــطة أح ــن بواس ــد الدي حمي
ــذا  ــض ه ــى رف ــام يحي ــن إلا أن الإم ــر واليم ــر في عس ــر الأحم ــن البح ــن م العثماني
العــرض خاصــة بعــد أن وقــع مــع الدولــة العثمانية معاهــدة دعــان عــام 1911م كما 
ســبقت الإشــارة )180(، والتــي انتهــت فيهــا جميــع مشــكلاته مــع الدولــة العثمانيــة، 
ــل في شــخصية الإدريــي )181(.  ممــا دفــع الإيطاليــن للبحــث عــن حليــف آخــر تمث
وممــا يؤكــد هــذا الســبب أن إيطاليــا في تلــك الحقبــة الاســتعمارية المهمــة لم تــردد في 
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مــد يدهــا لأي جهــة تســتطيع زعزعــة الاســتقرار العثمانــي بمــا يمكنهــا مــن تحقيــق 
حلمهــا بالاســتيلاء عــى اليمــن، وربمــا كان اتجــاه الإيطاليــن إلى الإمــام يحيــى حميــد 
الديــن قبــل اتجاههــم إلى الســيد الإدريــي ينــم عــن معرفــة إيطاليــة بعمــق الخــاف 
ــنية،  ــة الس ــة العثماني ــدي والدول ــن الزي ــد الدي ــى حمي ــام يحي ــن الإم ــي ب المذهب
ــو  ــة مــن أجــل تحقيــق مــا تصب ــا عــى أوتــار المذهبي فــا غرابــة أن تعــزف إيطالي
ــك النقطــة فســارعوا إلى احتــواء  إليــه، ولكــن يبــدو أن العثمانيــن قــد تنبهــوا إلى تل
إمــام صنعــاء وعقــدوا معــه اتفاقيــة دعــان - كمــا ســبقت الإشــارة )182(- ممــا دفــع 
الإيطاليــن للاتجــاه نحــو الإدريــي ويضــاف إلى ذلــك أن احتــال موانــئ الإدريــي 
ــل  ــباب في تفضي ــم الأس ــد أه ــر، كان أح ــر الأحم ــى البح ــدي ع ــان ومي ــا فرس ومنه
إيطاليــا للإدريــي عــى غــره مــن الزعمــاء المحليــن في حكــم عســر واليمــن، لأنــه 
الأقــرب للســيطرة عــى جــزر فرســان القريبــة مــن جــزر دهلــك – والتــي تعــد قريبــة 
منهــا جغرافيــاً - وبالتــالي فــإن جــزر فرســان أقــرب المناطــق لعصــب ومصــوع التــي 
تســيطر عليهمــا إيطاليــا، ومــن ثــم فــإن وصــول الإيطاليــن إلى جــزر فرســان يعنــي 
ــراتيجياً  ــباً اس ــق مكس ــا يحق ــر، بم ــر الأحم ــى البح ــيطرة ع ــا في الس ــاح إيطالي نج
وعســكرياً وسياســياً واقتصاديـًـا )183(، في حــن أن الإمــام يحيــى كانــت مناطــق نفــوذه 
ــدأت  ــذي ب ــة)184(، وفي العــام ال ــر مــن الســواحل البحري ــي أكث ــد في العمــق اليمن تمت
فيهــا الحــرب الإيطاليــة العثمانيــة حــول طرابلــس، اتجهــت إيطاليــا نحــو الإدريــي 

وعقــدت معــه اتفاقــاً وتعاونــاً هدفــه تشــتيت جهــود الجيــش العثمانــي. 
يضــاف إلى ذلــك أن إيطاليــا أرادت أن تشــغل الدولــة العثمانيــة بإشــعال نــار 
حــرب في جهــة جديــدة مــن الجهــات التابعــة لهــا حتــى تســتطيع إضعــاف المقاومــة 
ــهل  ــا يس ــن مم ــود العثماني ــتت جه ــالي تتش ــرب، وبالت ــس الغ ــة في طرابل العثماني

الســيطرة عليهــا.)185(
هــذا الــرأي أراه الأقــرب للمنطــق حينمــا نبحــث عــن أســباب التقــارب الإيطــالي 
ــا كانــت عــى وشــك خــوض الحــرب التوســعية  مــع الســيد الإدريــي، فيمــا إيطالي
الاســتعمارية في ليبيــا، والعثمانيــون يســيطرون عــى طرابلــس وبرقــة، فــكان لزامــاً 
ــى  ــة حت ــن جبه ــر م ــح أكث ــة وفت ــة العثماني ــود المقاوم ــتيت جه ــا تش ــى إيطالي ع
تتمكــن مــن الســيطرة عــى طرابلــس وبرقــة)186(، والتــي كان السنوســيون يقاتلــون 
ــة  ــة قوي ــى علاق ــم ع ــة وأنه ــوة خاص ــن وبق ــب العثماني ــا إلى جان ــون عنه ويدافع

ــدان)187(. ــك البل ــا أن الإدريــي تعــود جــذوره إلى تل ــارات أهمه بالإدريــي لاعتب
ويدعــم هــذا الــرأي أن إيطاليــا جنــدت الآلاف مــن العــرب اليمنيــن في المحميــة 
الإيطاليــة في« باناديــر«Banadir« في الصومــال)188(، وهــؤلاء المجنــدون العــرب قــد تــم 
تدريبهــم وأرســلوا إلى طرابلــس للقتــال إلى جانــب الإيطاليــن ضــد العثمانيــن، وكان 
هــؤلاء المجنــدون أفضــل بكثــر مــن المجنديــن الإيطاليــن أو الأحبــاش ضــد العثمانيين 
)189(، وهــذا يعنــي أن اليمــن وجنــوب البحــر الأحمــر وجنــوب الجزيــرة العربيــة كانــت 
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محــط أنظــار واهتمــام الإيطاليــن منــذ وقــت مبكــر. 
ومــن جهــة أخــرى فــإن الإدريــي نفســه كان في حاجــة ماســة للتحالــف مــع 
ــن  ــث ع ــة ويبح ــدول العثماني ــد ال ــرب ض ــة الح ــب في مواصل ــه يرغ ــن لأن الإيطالي
حليــف يكــون بديــاً عــن الإمــام يحيــى حميــد الديــن، في حــرب الدولــة العثمانيــة، 
ــادة مــن المســاعدات العســكرية  ــم يجــد الســيد الإدريــي غضاضــة في الإف ــك ل ولذل
ــررت  ــد أن ق ــك بع ــة)190(. وذل ــه الخاص ــق أهداف ــل تحقي ــن أج ــة م ــة الإيطالي والمالي
الدولــة العثمانيــة ضرورة التخلــص منــه )191(، ممــا جعلــه يتجــه نحــو إيطاليــا، ولا 
أعلــم كيــف نســتطيع إطــاق هــذا الحكــم بالرغــم مــن أن العثمانيــن قــد ســاورهم 
ــرة إلى  ــن القاه ــه م ــذ عودت ــن من ــع الإيطالي ــي م ــالات الإدري ــول اتص ــك ح الش
الحديــدة، بــل كانــت تراقــب كل تحركاتــه )192(. ويؤكــد ذلــك مــا أورده ســليمان باشــا 
المتــرف العثمانــي في عســر في مذكراتــه الشــخصية ويتضــح فيهــا إدراك الحكومــة 
العثمانيــة خطــورة سياســات الإدريــي، وأنهــا لــم تهملــه بــل كانــت تحــاول كســبه 
إلى جانبهــا، يقــول المتــرف العثمانــي في مذكراتــه: » وممــا حمــل البــاب العــالي عــى 
التعجــل في تعيينــي لمتصرفيــة عســر، ظهــور الســيد الإدريــي في ذلــك الحــن )193(.

يضيــف ســليمان باشــا أنــه أرســل رســالة إلى الإدريــي قــال فيهــا » أنــت مــن 
أبنــاء رســول اللــه ودولــة الخلافــة هــي الدولــة الإســامية الوحيــدة، ومــا برحــت منــذ 
ســتمائة ســنة تجاهــد بســيفها لإحيــاء وإعــاء وحمايــة ديــن جــدك المحــرم وهــي في 
حاجــة إلى المظاهــرة والمعاونــة مــن أمثالــك ســادة العلمــاء الذيــن يفكــرون في خــر 

الأمــة.«.)194(
ــل  ــم تهم ــة ل ــة العثماني ــى أن الدول ــوي ع ــل ق ــري دلي ــة نظ ــن وجه ــذا م ه
الإدريــي، ولــم تخرجــه خــارج الدائــرة الإســامية ولكنهــا تأخــرت كثــراً في التواصــل 
معــه، ومحاولــة اجتذابــه، كمــا فعلــت مــع الإمــام يحيــى حميــد الديــن، فــكان مــن 
المفــرض أن تعقــد مــع الإدريــي معاهــدة تنهــي بهــا كافــة أســباب التوتــر بينهمــا، 
كمــا فعلــت مــع الإمــام يحيــى حميــد الديــن في معاهــدة دعــان عــام 1911م في نفــس 
التوقيــت، ولكــن فيمــا يبــدو أن العثمانيــن لــم يدركــوا مــدى حجــم أهميــة الإدريــي 
ــازان في  ــئ ج ــر موان ــاء ع ــر بج ــالي يظه ــي الإيط ــاون الإدري ــدأ التع ــد أن ب إلا بع
ميــدي وفرســان. وعندمــا نقــرأ رد الإدريــي عــى المتــرف العثمانــي نــدرك الكثــر 
ــيد  ــرب الس ــي: » وأع ــاً رد الإدري ــا واصف ــليمان باش ــول س ــث يق ــور حي ــن الأم م
الإدريــي عــن امتنانــه لمــا ورد في رســالتي إليــه، ووعــد بأنــه سيســاعد مــا اســتطاع 
إلى المســاعدة ســبيلاً لإصــاح عســر، وصرح بأنــه لا رغبــة لــه في رياســة أو حكومــة، 
وإنمــا يريــد الخــر لهــذه الأمــة حســبة للــه تعــالى، وهــو يدعــو للخلافــة الإســامية 

بالخــر والإصــاح« .)195(
يبــدو أن رد الســيد محمــد بــن عــى الإدريــي كان يعكــس أمريــن: الأول روحــه 
ــل  ــة قب ــه الديني ــس تربيت ــذا يعك ــه، وه ــام وأهل ــة للإس ــة المحب ــامية المتدين الإس
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طموحــه الســياسي، والثانــي: حنكتــه وبعــد نظــره الســياسي حيــث ســعى إلى طمأنــة 
الخلافــة العثمانيــة، وحــاول عــدم الاصطــدام المبكــر لطموحاتــه السياســية بالخلافــة 
رمــز الإســام، ممــا قــد يوقعــه في مــأزق كبــر مــع الــرأي العــام مــن حولــه، ونجــح 
ــة  ــعارات الديني ــت الش ــاً تح ــا تمام ــية واختزاله ــه السياس ــاء أهداف ــي في إخف الإدري
ممــا جعــل الحيلــة تنطــوي عــى العثمانيــن)196(. وقــد بــرر الإدريــي بنفســه ســبب 
موقفــه العدائــي مــن الدولــة العثمانيــة مــن خــال الرســالة التــي أرســلها إلى ابــن 
عمــه في مــر بتاريــخ 1911/12/2م حيــث يقــول: إنــه جــرب الأتــراك، ووجدهــم 

غــر مخلصــن ومتآمريــن، وأنــه وجــد العــرب أكثــر إخلاصــاً لــه )197(.
ــات  ــن تصرف ــر م ــض الكث ــاً كان يرف ــري فع ــع العس ــح أن المجتم والواض
ــن  ــه متدي ــا جعلهــم يعطــون الإدريــي كل ولائهــم بحكــم أن ــي، مم الحكــم العثمان
ومحافــظ ويقيــم شــعائر اللــه ويطبــق الحــدود، ويحفــظ الأمــن، وتلــك أشــياء فقدهــا 

الأهــالي في عســر منــذ زمــن.
ــداً لانضمــام الإدريــي  لكــن يبقــى الســؤال هــل كان المجتمــع العســري مؤي
إلى جانــب إيطاليــا؟ أعتقــد أن مجتمعــاً متدينــاً محافظــاً مثــل المجتمــع العســري لــم 
يكــن مؤيــداً لإيطاليــا ضــد الدولــة العثمانيــة بقــدر مــا هــو مؤيــد وبقــوة للخــاص 
ــة  ــش بحري ــة في العي ــه المشروع ــال حقوق ــف، وأن ين ــي المتعس ــم العثمان ــن الحك م
وأمــن وســام. كل هــذه الأســباب التــي أوردهــا الباحثــون حــول ملابســات التعــاون 
الإدريــي الإيطــالي أراهــا ممكنــة ومحتملــة، وأعتقــد أن الإدريــي كان رجــاً ذكيــاً ذا 
همــة وطمــوح محبــاً للشــهرة)198(. وقــد ورث الإدريــي مــا خلفــه آبــاؤه وأجــداده من 
مكانــة روحيــة ودينيــة في وقــت كانــت فيــه منطقــة عســر تحــت الحكــم العثمانــي 

الــذي لــم يعــط للمنطقــة مــا ترجــوه مــن أمــن واســتقرار وتقــدم ورخــاء.)199(
  قامــت إيطاليــا ببعــض الإجــراءات العســكرية ومنهــا وصــول المدافــع الإيطالية 
مــن جــزر »حنيــش« وجنــوب حــدود الإدريــي بهــدف الوصــول إلى جــزر فرســان، 
وهــو يحمــل دلالتــن كبيرتــن: الأولى أن إيطاليــا تقــدر الــدور المهــم الــذي ســيؤديه 
ــت في  ــية أصبح ــوات الإدريس ــة أن الق ــلحة، والثاني ــدث الأس ــه بأح ــي، فأمدت الإدري
موقــف قــوي جــداً، وقــد اســتخدم الإدريــي -وعــى الفور-تلــك الأســلحة، ووزعهــا 
عــى قبائلــه، وحــاصر بهــا مقــر المتصرفيــة العثمانيــة في أبهــا لمــدة تســعة أشــهر)200(. 
كمــا لــم تقــف إيطاليــا عاجــزة أمــام هجــوم الدولــة العثمانيــة عــى الإدريــي في عــام 
1911م بقيــادة محمــد راغــب في موقعــة الحفائــر، بضرب الأســطول العثمانــي القريب 

مــن جــزر فرســان كمــا قــام الإدريــي بمطــاردة الجيــش الــري العثمانــي)201(.
مــن جهــة أخــرى قامــت إيطاليــا بالتنســيق العســكري مــع الإدريــي لمطــاردة 
الأســطول العثمانــي القريــب مــن جــزر فرســان في جــازان والحديــدة وميــدي ومــا 
حولهــا)202(، حتــى لحــق بهــا في القنفــذة فقــام بضربهــا في المينــاء لمــدة ثلاثــة أيــام 
ودمــر أكثــر مــن ثــاث ســفن عثمانية)203(،وترتــب عــى التنســيق الإدريــي الإيطــالي 
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ــي في  ــاعد الإدري ــا س ــام 1912م، مم ــدي ع ــاء مي ــة مين ــفن الإيطالي ــت الس أن ضرب
الاســتيلاء عليهــا)304(.

ب. موقف بريطانيا:
أمــا عــن موقــف بريطانيــا منــذ بدايــة البحــث فــا شــك أن الفــرة التــي تلــت 
مســألة الصلــح بــن الأتــراك والإمــام يحيــى عــام 1191م، كانــت عصيبــة بالنســبة 
للدولــة العثمانيــة، حيــث تلــت تلــك الفــرة الحــرب الطرابلســية والحــرب البلقانيــة 
التــي أخرجــت الولايــات في اليونــان مــن ممتلــكات الدولــة العثمانيــة التــي أجــرت على 
الاســتعداد للحــرب العالميــة الأولى، وارتابــت بريطانيــا في الاســتعدادات التــي يجريهــا 
العثمانيــون، وخاصــة أنهــا كانــت تــدرك خطــورة التغلغــل الألمانــي في شــئون الدولــة 
ــد.  ــا إلى الهن ــى مواصلاته ــة، وع ــة المريض ــا في الامبراطوري ــى مصالحه ــة ع العثماني
ــة  ــدة دفاعي ــد معاه ــة بعق ــة العثماني ــئون الدول ــي في ش ــل الألمان ــذا التغلغ ــوج ه وت
سريــة بينهمــا في 4191م. وكانــت المصالــح العثمانيــة الإنجليزيــة متضاربــة بوضوح في 
الجزيــرة العربيــة، إذ اتســمت هــذه المصالــح بشــكل يثــر الاحتــكاك والتنــازع دائمــاً، 
لذلــك كان مــن الواضــح أن الدولــة العثمانيــة إذا دخلــت الحــرب ســتكون إلى جانــب 
ألمانيــا ضــد الحلفــاء، وأن الجزيــرة العربيــة ســتكون ميدانــاً مهمــاً لأحــداث الــراع 
العثمانــي الإنجليــزي )502(، وهــذا مــا حــدث بالفعــل في عــام 4191م حينمــا أعلنــت 
الدولــة العثمانيــة الحــرب عــى إنجلــرا وفرنســا، وأعلنــت الانضمــام إلى ألمانيــا فأصبح 
العــداء واضحــاً وصريحــاً بينهــا وبــن الحلفــاء، وأسرع كل منهمــا في اتخــاذ الخطــوات 

الحربيــة والدبلوماســية لكســب معركــة العالــم العربــي)602(.
ــد  ــي بع ــزي العثمان ــزاع الإنجلي ــدان للن ــي كمي ــم العرب ــة العال ازدادت أهمي
ــر)702(،  ــر الأحم ــر البح ــد ع ــق الهن ــد طري ــرب وتهدي ــة الح ــة العثماني ــول الدول دخ
ــا، لأن مركــز  ــاء خاصــة بريطاني ــاشرة للحلف ــة مب ــه أهمي ــح موقــف العــرب ل وأصب
ــويس  ــاة الس ــة في قن ــح البريطاني ــدد المصال ــي يه ــن العرب ــة في الوط ــة العثماني الدول
ورأس الخليــج العربــي، حيــث تقــع آبــار النفــط المهمــة التابعــة للشركــة الإنجليزيــة 
الفارســية وذلــك باســتيلاء العثمانيــن عــى العــراق والشــام، إضافــة إلى الخطــر الــذي 
ــتعمال  ــراك اس ــتطاعة الأت ــبة لاس ــها، نس ــة نفس ــرة العربي ــا في الجزي ــدد بريطاني يه
ســاحل البحــر الأحمــر الطويــل واتخــاذ مراكــز عديــدة فيــه سريــة لبــث الألغــام)802(.

ــة  ــن الناحي ــا م ــن. أم ــة في اليم ــود حامي ــدن لوج ــد ع ــة لتهدي ــذا إضاف  ه
ــاز  ــإن الحج ــة، ف ــف مك ــده شري ــاد وأي ــن الجه ــلطان إذا أعل ــإن الس ــية »ف السياس
يتحــول إلى مركــز لبــث الدعايــة التــي تثــر تحــرك العــرب والمســلمين الذين يعيشــون 
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ــم«.)902( ــة له ــق التابع ــراف المناط ــى أط ــاء أو ع ــم الحلف ــت حك تح
ولهــذه الأهميــة الكبــرة كانــت الجزيــرة العربيــة مسرحــاً للنــزاع الدبلومــاسي 
ــدت كل  ــرب، واجته ــاً للح ــت ميدان ــا كان ــة، كم ــدول الأوربي ــن ال ــد م ــن العدي ب
ــا،  ــة لصالحهم ــرة العربي ــراء الجزي ــتمالة أم ــعيهما لاس ــا في س ــا وبريطاني ــن تركي م
واســتمات الطرفــان في ذلــك لأهميــة الحــكام المحليــن في المنطقــة كالملــك حســن، أو 
المحليــة كالإدريــي، وابــن ســعود، وممــا زاد الــراع قــوة وعنفــاً أن لــكل الطرفــن 

ــة.)012( ــرة العربي ــل الجزي ــوي داخ ــوذه الق ــن نف المتنازع
كان للدولــة العثمانيــة نفوذهــا المعنــوي إضافــة لحامياتهــا الموزعــة هنــا وهناك، 
ولإنجلــرا نفوذهــا ومســتعمراتها، خاصــة في الســواحل، كمــا أن النفــوذ العثمانــي في 

الجزيــرة العربيــة أوســع مــن النفــوذ البريطانــي.)112(
ــررت في 9  ــك ق ــة، لذل ــة الجنوبي ــان والمنطق ــزر فرس ــا بج ــت بريطاني اهتم
ــرح  ــذي يق ــرة، وال ــا في القاه ــب بريطاني ــراح مكت ــى اق ــة ع ــر 5191م الموافق فبراي
تقســيم البحــر الأحمــر القســم الشــمالي مــن الســويس إلى جــدة تحــت إدارة مكتــب 
القاهــرة، والقســم الجنوبــي مــن عــدن حتــى جــدة، ومعنــى هــذا أن جــزر فرســان 
ــياسي في  ــب الس ــا المكت ــة ويديره ــد البريطاني ــة الهن ــي وحكوم ــم الجنوب ــع القس تتب
ــة  ــى تبعي ــد ع ــا اختلفــت مدرســتا القاهــرة والهن ــد)212(، ولم ــع الهن ــذي يتب عــدن ال

ــن )312(. ــن الإدارت ــال ب ــة اتص ــدن حلق ــة في لن ــا الإدارة العام ــدة جعلته ج
عــى الرغــم مــن أن الموقــف لــم يكــن واضحــا في البدايــة، إلا أن بريطانيــا عملت 
عــى طــرد الألمــان مــن البحــر الأحمــر والخليــج العربــي كامــاً، لاســيما مــن العــراق، 
نظــرًا لاشــتعال الحــرب العالميــة الأولى وكان هــذا واضحــا منــذ بدايــة الحــرب العالميــة 
الأولى وانضمــام تركيــا لصالــح ألمانيــا، حتــى تــم إخراجهمــا معــاً مــن البحــر الأحمــر 
مــع ســنة 8191م التــي واكبــت بدايــة الدعايــة لخطــورة الإنجليــز في البحــر الأحمــر 

وعســر بالتحديــد إلى جانــب الحجــاز.)412(
الخاتمة

بعــد عــرض هــذ البحــث يمكــن اســتخلاص مجموعــة مــن النتائــج التــي تؤكــد 
عــى أهميــة جــزر فرســان في تاريــخ البحــر الأحمر،وقــد أبــرز البحــث موقــف الدولــة 
العثمانيــة الحريــص عــى التواجــد في الجــزر حيــث إن نظــرة الدولــة العثمانيــة تتعلــق 
بكونهــا البوابــة الأهــم في الطريــق للحجــاز والأماكــن المقدســة لذلــك كان مــن المنطقــي 
ــد  ــراءات، كتزوي ــن الإج ــة م ــال مجموع ــن خ ــا م ــى وجوده ــة ع ــظ الدول أن تحاف
الجــزر ببنــاء القلعــة ووضــع جنــود ومعــدات ومؤونــة وغــر ذلــك مــن الأعمــال التــي 

تكفــل للدولــة الحفــاظ عليهــا.
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كمــا أثبــت البحــث أن الدولــة العثمانيــة لــم تتخــل عــن الجــزر لآخــر لحظــة 
حيــث كان آخــر جنــدي يخــرج مــن الســاحل التهامــي والحديــدة وجيــزان كان مــن 

جــزر فرســان وليــس غيرهــا. 
ــن  ــم يك ــؤولية، فل ــدر المس ــى ق ــن ع ــم يك ــي ل ــث أن الإدري ــرز البح ــا أب كم
مثــل الإمــام يحيــى، ولكنــه كان انتهازيــا اســتطاع التحالــف مــع إيطاليــا وبريطانيــا 
لتحقيــق مآربــه، وقــد نجــح في ذلــك بعدمــا ضربــت بــه القــوى الدوليــة في مواجهــة 
ــاع  ــرزت الأطم ــا في ذلك.وب ــة أهدافه ــوى الدولي ــت الق ــد حقق ــة، وق ــة العثماني الدول
الدوليــة مــن ألمانيــا قبــل غيرهــا بذرائــع ودعــاوى عــدة، أهمهــا: حربهــا مــع الصــن 
ــك كان  ــع ذل ــرى، وم ــباب أخ ــن أس ــاً ع ــة، فض ــة العثماني ــع الدول ــا م وصداقته
تخــوف الدولــة العثمانيــة، وقراءتهــا لخطــورة الأطمــاع الألمانيــة التــي تمثلــت في بنــاء 
مشروعــات مثــل مســتودعات الفحــم وبنــاء ثكنــات عســكرية للجنــد، ورســو قطعهــا 
ــة، ممــا دفعهــا لإخــراج الألمــان مــن جــزر فرســان  ــة العثماني ــة أيقــظ الدول البحري
نهائيــاً وعــى الرغــم مــن ذلــك فقــد ماطلــت ألمانيــا في محــاولات للوجــود دون جــدوى 

ــة العثمانيــة وترقــب القــوى الدوليــة. أمــام إصرار الدول
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الهوامش:
11 ــر . ــي ع ــرن الأفريق ــري في الق ــث العف ــر، المثل ــو بك ــان أب ــد عثم محم

ــات،  ــع المطبوع ــري لتوزي ــب الم ــرة: المكت ــة، )القاه ــور التاريخي العص

ص203. 1996م(، 

22 ــر . ــر الأحم ــة في البح ــة البريطاني ــدن والسياس ــة، ع ــان أباظ ــاروق عثم ف

ــاب،1987م(، ص548. ــة للكت ــة العام ــرة: الهيئ 1838-1918م، )القاه

33 عــي ســعد طــواف، تطــور حفــظ الوثائــق خــال فــرة الحكــم العثمانــي .

لليمــن، بحــوث النــدوة الدوليــة حــول اليمــن في العهــد العثمانــي، )صنعاء: 

مركــز الأبحاث للــراث والفنــون والثقافــة بإســطنبول،2011م(، ص 219. 

44 ــر 1525-1538م وفي . ــا لم ــن والي ــي ع ــكري عثمان ــد عس ــياسي وقائ س

العــام التــالي وفي 1539م قــاد حملتــه عــى اليمــن والهنــد لصــد الخطــر 

البرتغــالي ونجــح في الســيطرة عــى عــدن وعــاد لبــاد بعــد أســس بهــا 

ــوفي  ــم في 1541-1544م وت ــدرا أعظ ــن ص ــم ع ــن، ث ــدة للعثماني قاع

ــر  ــر الأحم ــى البح ــدولي ع ــراع ال ــز، ال ــد مرك ــد محم 1547م.  أحم

ــة  ــن جامع ــوراه م ــالة دكت ــرة 1839-1944م، رس ــال الف ــواحله خ وس

ــوم )2014م(، ص 15. ــن، الخرط النيل

55 ســيد مصطفــي ســالم، تكويــن اليمــن الحديــث، ط4)القاهــرة: دار الأمــن .

للنــر والتوزيــع،1993م(، ص 30-29.

66 عبــد المنعــم الجميعــي، الأدارســة في المخــاف الســليماني وعســر، 1326-.

1349هـ / 1908 – 1930م، )د-ت(، 1987م(، ص 6-5.

77 ــول . ــن 280-284هـــ بوص ــنة م ــن إلى س ــود في اليم ــدي يع ــب الزي المذه

ــن  ــدة 284هـــ / 897م، ع ــتقراره في صع ــن واس ــادي لليم ــام اله الإم

المذهــب الزيــدي واســتقراره، وأمــا نســبته فكانــت إلى زيــد بــن عــي بــن 

الحســن بــن عــي بــن أبــي طالــب رضي اللــه عنه.راجــع: البســام، الإمــام 

المؤيــد باللــه محمــد بــن القاســم، ص17، مــروي ســليمان فايــد، العلاقات 

ــتير،  ــالة ماجس ــن 1932-1953م. رس ــرة م ــة في الف ــعودية اليمني الس

ــق، )2004م(، ص70-165. ــة الزقازي جامع

88 عبــد اللطيــف بــن محمــد الحميــد، البحــر الأحمــر والجزيــرة العربيــة في .

ــاض:  ــة الأولى، )الري ــرب العالمي ــال الح ــي خ ــي البريطان ــراع العثمان ال
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ــكان، 1994م(، ص26. ــة العبي مكتب

99 جــون بولــدري، العمليــات البحريــة البريطانيــة ضــد اليمــن إبــان الحكــم .

التركــي 1914-1919م، ترجمــة: ســيد مصطفــى ســالم، ص32.

1010 عبد الواحد محمد راغب دلال، البيان في تاريخ جازان وعسير ونجران، ج1،ج2، 

القاهرة: حقوق الطبع محفوظة،1998م.

1111 ــا،  ــو، فيف ــعبة، الحق ــي ش ــش، درب بن ــش، بي ــو عري ــا، أب ــي صبي ه

المســارحة، صامطــة، بنــو مالــك، بنــو غــازي، هــروب، العارضــة، إضافــة 

إلى جــزر فرســان، عبــد اللــه بــن عــي بــن مســفر، الــراج المنــر في ســرة 

أمــراء عســر، مؤسســة الرســالة، ص14.

1212  .Y.EE 009011 تصنيف الأرشيف العثماني رقم

1313  .Y.EE 009011 تصنيف الأرشيف العثماني رقم

1414 مفتاح، إبراهيم عبد الله، فرسان جزائر اللؤلؤ والأسماك المهاجرة، الرياض: 

مطابع جامعة الملك سعود، ص23.

1515 ــام 1319ه  ــان ع ــزرة فرس ــن ج ــي ع ــر عثمان ــان، تقري ــهيل صاب س

ــخ  ــة التاري ــع لجمعي ــنوي التاس ــي الس ــاء العلم ــداولات للق /1901م، م

والآثــار بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، )جــدة: 19-16 

ــل 2008م(، ص 481. ــر 129هـــ. 22-25 إبري ــع الآخ ربي

1616 عبــد النــاصر بــن عبــد الرحمــن الزهرانــي، التنميــة الســياحية المســتدامة 

في جزيــرة فرســان، مجلــة الدراســات الإنســانية، جامعــة دنقــا، العــدد3، 

)2010م(: ص 88.

1717 ــب  ــرة في الجان ــة صغ ــر وغرف ــوش صغ ــن ح ــة م ــذه القلع ــون ه وتتك

الأيمــن منــه، ثــم غرفــة كبــرة )مجلــس( يتــم الصعــود إليهــا مــن خــال 

ــذ  ــى نواف ــة ع ــا الثلاث ــرة في جوانبه ــة الكب ــذه الغرف ــوت ه ــدرج، احت م

صغــرة للتهويــة تســاعد عــى رؤيــة المنطقــة بــكل ســهولة. كمــا ضمــت 

القلعــة غرفتــن صغيرتــن، إحداهمــا مســتودع للمــواد الغذائيــة، وأخــرى 

ــل  ــا حواص ــا وبه ــق أمامه ــر عمي ــة إلى ب ــطح بالإضاف ــؤدي إلى الس ت

للحيوانــات كذلــك أمامهــا وميــدان للتدريــب إلا أنهــا مهملــة وتحتــاج إلى 

ــو  ــي تدع ــا الت ــن مميزاته ــا أن م ــا، كم ــول إليه ــهيل الوص ــار وتس الإعم

ــر مــن خمســة كــم وهــو مــا يعطــي  ــاء أكث ــة أن بينهــا وبــن الم للغراب
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ــة  ــدًا عــن الســاحل إذ أنهــا قريب ــا بعي انطباعــا أنهــا كانــت مخفــرًا أمني

ــزر  ــتدامة في ج ــياحية المس ــة الس ــي، التنمي ــة، الزهران ــي حديث ــن مبان م

ــابق، ص88.  ــع س ــان، مرج فرس

1818  .Y.PRK.BSK .64/32 أرشيف العثماني، تصنيف

1919 مفتاح، فرسان جزائر اللؤلؤ، مرجع سابق، ص23.  

2020  مينــاء الزرانيــق ويقــع جنــوب الحديــدة. أمــن الريحانــي، ملــوك العــرب، 

ط8، )بــروت: دار الجيــل، 1987م(، ص275. جــون بولــدري، العمليــات 

البحريــة البريطانيــة، مرجــع ســابق، ص129.

2121 ــرة  ــم   BEO.004069.305170.00 دائ ــة رق ــي، وثيق ــيف العثمان الأرش

ــفر  ــراف المش ــورة التلغ ــة ص ــعبة    الرابع ــة – الش ــرب العام أركان الح

ــوز 1328، وردوه 21/20. ــخ 11 تم ــاز، بتاري ــادة الحج ــن قي ــوارد م ال

2222 004069.305170.00.BEO   الأرشيف العثماني، وثيقة رقم

2323  00009.000011.002.001.Y.EE :الأرشيف العثماني تصنيف رقم

2424 .لائحــة توضيحيــة تبــن أحــوال وعــادات ومعيشــة أهــالي جزيــرة فرســان 

وصــورة إدارتهــا.

2525  00009.000011.002.001.Y.EE ،لأرشيف العثماني

2626 ســيد مصطفــى ســالم، تكويــن اليمــن الحديــث، ط4)القاهــرة: دار الأمــن 

للنــر والتوزيــع،1993م(، ص 203.

2727 ســيد مصطفــى ســالم، البحــر الأحمــر والجــزر اليمنيــة، مرجــع ســابق، 

ــات  ــادي للدراس ــز عب ــاء: مرك ــة، ) صنع ــزر اليمني ــاس، الج ص 95. عب

ــر، 1996م(، ص68. والن

2828 ــر،  ــاحل البح ــدن بس ــد وع ــن زبي ــن ب ــوت موضــع باليم ــا ياق ــال عنه ق

وهــي مــن أهــم موانــئ اليمــن قريــب مــن تعــز غــرب اليمــن.

2929 ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان، ج5 )بــروت: دار صــادر، 1995م(، ص 

.67

3030 ــي  ــران وه ــف وكم ــن الصلي ــة م ــزر قريب ــة ج ــر، مجموع ــرة الزب جزي

عــر جــزر أهمهــا جزيــرة الــراج وهــي جــزر بركانيــة تمتلــئ بالمعــادن 

ــا. وتعــود  ــا بحري ــدة 37 مي ــي تجــاه الحدي وتبعــد عــن الســاحل اليمن

أهميتهــا في الإشراف عــى الخطــوط الملاحيــة في المنطقــة وبهــا مــرسى صغير 
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ــد،  ــح للصي ــرة واحــدة وتصل ــا وليســت جزي ــة تعــد أرخبي وهــي منطق

ــة، مرجــع ســابق، ص 42 ــاس، الجــزر اليمني عب

3131 جبــل الطــر، هــي جزيرة يمنيــة ذات شــكل شــبه بيضــاوي في البحــر ال

الجزيــرة  تبعــد  المنــدب،  بــاب  أحمر ب يناليمن وإريتريا قرب مضيــق 

ــغ طــول الجزيــرة حــوالي 3  ــة ويبل حــوالي 80 كــم عــن الســواحل اليمني

كيلومــرات، الجزيــرة غــر مأهولــة بالســكان لكنهــا تضــم نقطــة مراقبــة 

ــزر  ــر والج ــر الأحم ــالم، البح ــام 1996 م . س ــذ ع ــي من ــش اليمن للجي

اليمنيــة تاريــخ وقضيــة، مرجــع ســابق، ص95. عبــاس، الجــزر اليمنيــة، 

مرجــع ســابق، ص 43.

3232 ــي  ــاحل اليمن ــن الس ــد ع ــر وتبع ــرة زق ــي، شرق جزي ــو ع ــرة أب جزي

ــابق، ص45. ــع س ــة، مرج ــزر اليمني ــاس، الج ــا. عب ــا بحري ــافة 15مي بمس

3333 ــد  ــة: احم ــة، ترجم ــرة العربي ــبه الجزي ــوك ش ــوب، مل ــد ف، يعق ــار ول ه

ــودة،1983م(، ص 166  ــروت: دار الع ــي )ب المضواح

3434 ــس  ــو مجل ــن عض ــن ماردي ــاس م ــوري بالأس ــا س ــم باش ــود ندي محم

المبعوثــان عــن متصرفيــة الحديــدة تــولى معاونــا لأحمــد فيــي في ولايــة 

اليمــن 1906م ، ثــم تــولى ولايــة اليمــن  وكلــف بأعمــال أهمهــا التفــاوض 

ــاع  ــاول إقن ــا ح ــان 1911م، كم ــدة دع ــى معاه ــى ع ــام يحي ــع الإم م

ــة ،  ــة العثماني ــا ضــد الدول ــاق مــع إيطالي الإدريــي بالعــدول عــن الاتف

ــا  ــق نجاحً ــم يحق ــه ل ــي لكن ــام والإدري ــن الإم ــاح ب ــاول الإص ــا ح كم

في هــذا الجانــب وظــل في الحديــدة حتــى خــرج مــن فرســان والحديــدة 

في ســنة 1918م عقــب هزيمــة الدولــة العثمانيــة وخروجــه عقــب هدنــة 

ــزم في  ــي وانه ــع الإدري ــكري م ــل في صراع عس ــودروس 1918م ، دخ م

ــنة 1924م ، ــت س ــه فكان ــا وفات ــر أم ــة الحفائ معرك

3535 هانــي زامــل مهنــا العبــدلي، مواقــف الــوالي محمــود نديــم بــك السياســية 

باليمــن خــال الفــرة 1329 -1349 هـــ / 1911 -1930 م، مجلة جامعة 

ــد  ــد عب ــج 18، ع 2 )2010م(، ص 3-50، ناه ــز، م ــد العزي ــك عب المل

الكريــم، محمــود نديــم باشــا الــوالي العثمانــي الســوري في اليمــن أعمالــه 

مــا بــن 1324-1341هـــ / 1906-1924م، مجلــة جامعة دمشــق، ع 1، 

)2012م(، ص 336-293.
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3636 عبــد اللــه محســن العــزب، تاريخ اليمــن الحديــث فــرة خــروج العثمانيين 

الأخــر، )بيروت: شركــة دار التنويــر للطباعة والنــر، 1986م( ص 40.

3737 إســماعيل بــن محمــد الوشــي، نــر الثنــاء الحســن، ج2، تحقيــق: إبراهيم 

المقحفــي )صنعــاء: مكتبة الارشــاد،(، ص119.

3838 الاتحاديــون هــم بالأســاس حــزب تأســس في فرنســا عــى يــد بعــض مــن 

ــة  ــة إلى دول ــة العثماني ــر الدول ــن رأوا أن تغي ــهم بالإصلاحي ــموا أنفس س

حديثــة هــو مــا يضمــن لهــا البقــاء في ظــل تكالــب القــوى الدوليــة عليها، 

ثــم انتقلــوا لإســطنبول وتقربــوا للســاطين تــارة ، وتــارة أخــرى ضغطــوا 

ــرض  ــتطاعت ف ــة اس ــية حزبي ــوة سياس ــن ق ــوا في تكوي ــل نجح وبالفع

إصلاحــات عــى الســلطان عبــد الحميــد  وأعلنــوا دســتور مدحــت باشــا 

ثــم نجحــوا في عــزل الســلطان مــن ســدة العــرش ســنة 1909م ، وبعدهــا 

ــري  ــا وفخ ــور باش ــا وأن ــال باش ــورك وجم ــادة أتات ــم بقي ــوا للحك وصل

باشــا ، ورطــوا الدولــة العثمانيــة في الحــرب العالميــة الأولى إلى جانــب ألمانيا 

ــوا  ــم، وأعلن ــرب وغيره ــون والع ــا اليوناني ــار عليه ــا وث ــدت وحدته ففق

دولتهــم تركيــا الحديثــة عقــب معاهــدة لــوزان ، وحزبهــم حــزب الشــعب 

ــم  ــارض لمشروعاته ــد ومع ــن مؤي ــا ب ــون م ــم المؤرخ ــف حوله . اختل

ــافي.  ــه الثق ــة وموروث ــه الفكري ــب توجهات ــية كل حس ــم السياس وأعماله

ــد الدســتوري، معهــد  ــرك في العه ــرو، العــرب وال ــق عــي ب عنهــم: توفي

الدراســات العربيــة العاليــة، )القاهــرة، دار الهنــا للطباعــة، 1960م(، ص 

5-7.  إســماعيل ياغــي، الدولــة العثمانيــة في التاريــخ الإســامي الحديــث، 

ــكان،1995م(، ص 213 – 231.  ــة العبي ــاض: مكتب ط2)الري

3939 89-p88/10/IOR/L/PS الأرشيف البريطاني، تصنيف

4040 89-p88/10/IOR/L/PS الأرشيف البريطاني، تصنيف

4141 قريــة صغــرة بجــوار عمــران في شــمال اليمــن، حنــان ملــكاوي، العلاقات 

ــة  ــة 1910-1925م، مجل ــن والأدارس ــد الدي ــى حمي ــام يحي ــن الإم ب

ــق )2011م(، ص 370-320. ــة ع 115-116، دمش ــات تاريخي دراس

4242 أحمــد فيــي باشــا قائــد عســكري وســياسي عثمانــي أصلــه مــن شــبه 

منصب والي في الدولــة  هو سياسي عثماني شــغل  القــرم  جزيــرة 

ــه  ــوفي 1915م . عن ــن 1891- 1898م  وت ــة اليم ــولى ولاي ــة ت العثماني
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ينظــر: العــزب، تاريــخ اليمــن الحديــث فــرة خــروج العثمانيــن الأخــر، 

ــابق، ص 15. ــع س مرج

4343 حل بعد الوالي أحمد فيضي متصرفا على عسير. 

4444 محمــد بــن الحســن الكبــي، رحلــة أعيــان اليمــن إلى إســتانبول 1907م، 

ــه الحبــي )ســوريا: حقــوق الطبــع محفوظــة،  تحقيــق ونــر: عبــد الل

1907م(، ص 11-10.

4545 ــد  ــة: أحم ــة، ترجم ــرة العربي ــبه الجزي ــوك ش ــوب، مل ــدف، يعق هارول

المضواحــي، بــروت: دار عــودة، 1983م(، ص124.

4646  : 267- P266 68/10/IOR/L/PS الأرشيف البريطاني، تصنيف

4747 الكبسي، رحلة أعيان اليمن، مرجع سابق، ص11.

4848 ــي  ــا نف ــكرية في ألماني ــة عس ــى تربي ــي ترب ــا ألبان ــزت باش ــد ع أحم

ــاه  ــه ورق ــي عن ــم عف ــورية ث ــد إلى س ــد الحمي ــلطان عب ــد الس في عه

ــن  ــا أعل ــدة، ولم ــة في الحدي ــة الرابعــة عــر المقيم ــداً للفرق ــلطان قائ الس

الدســتور عــن رئيســاً لأركان حــرب الجيــش العثمانــي. ملــكاوي، حنــان 

ســليمان)2011م( العلاقــات بــن الإمــام يحيــى حميــد الديــن والأدارســة 

1910-1925م، مجلــة دراســات تاريخيــة ع 115-116، دمشــق، ص353.

4949 ــابق،  ــع س ــواحله، مرج ــر وس ــر الأحم ــى البح ــدولي ع ــراع ال ــز، ال مرك

 .80 ص 

5050 267- P266 68/10/IOR/L/PS :الأرشيف العثماني، تصنيف

5151 مذهــب الإمــام يحيــى حميــد الديــن كان مذهــب الزيديــة بينمــا العثمانيين 

ــنياً.  ــم حنفياَ س كان مذهبه

5252 سالم، تكوين اليمن. ص 205.

5353 هارولد ف، ملوك شبه الجزيرة العربية، مرجع سابق، ص 153.

5454 هــذا الملــف يشــر إلى محمــد حميــد الديــن بإمــام صنعــاء وليــس إمــام 

  68/10/IOR/L/PS ،ــن اليم

5555 ــى  ــام يحي ــد الإم ــة في عه ــة الأمريكي ــات اليمني ــارات، العلاق ــود الجب محم

ــامي، 2006م( ص5 ــدي الإس ــز الزي ــان: مرك ــن )عم ــد الدي حمي

5656 مخــاف باليمــن ينســب إلى لحــج بــن وائــل، عاصمتــه القريضــن ولحــج 

اســم المخــاف كلــه وقــد يطلــق عــى المدينــة أيضــا وظــل كذلــك حتــى 



113  ـ-ديسمبر 2020م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثالث ربيع ثاني    1442ه

أصبــح علمــا عليهــا فصــار اســمها مدينــة لحــج وهــي قــرب أبــن ولهــا 

ســواحل منهــا عــدن وكان يطلــق عــى الحوطــة لحــج، ولهــا قــرى وغــر 

ــوك لحــج  ــار مل ــدلي، في أخب ــد ينظــر، أحمــد بــن فضــل العب ــك للمزي ذل

وعــدن، )القاهــرة: المطبعــة الســلفية، 1351هـــ(، ص 15-5.                          

5757 ــر  ــة في عس ــراء الأدارس ــن أم ــات ب ــكاوي، العلاق ــليمان المل ــان س حن

ــخ الأردن،  ــة تاري ــورات لجن ــان: منش ــة 1908-1925م، )عم وأشراف مك

ص324. 1997م(، 

5858 ــازان، ج2،  ــخ ج ــان في تاري ــابق، ص 324-325. دلال، البي ــع الس المرج

ــابق، ص155. ــع س مرج

5959 دلال، البيان في تاريخ جازان، ج2، مرجع سابق، ص156.

6060 مــن هــذه المناطــق الجديــدة التــي منحتهــا اتفاقيــة الحفائــر للإدريــي 

منطقــة رجــال ألمــع.

6161 هار ولد ف، ملوك شبه الجزيرة العربية، مرجع سابق، ص156.

6262 إبراهيــم محمــد حســن، البحــر الأحمــر في الحــرب العالميــة الأولى 1914-

ــع  ــانية.حقوق الطب ــوث الإنس ــات والبح ــن للدراس ــرة: ع 1918م، )القاه

محفوظــة، 1998م(، ص48ص49.

6363 سالم، البحر الأحمر والجزر اليمنية، مرجع سابق، ص 100-99. 

6464 4-3 241p B/18/IOR/L/PS :الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

6565   p5 2070/12/IOR/L/PS :الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

6666 سالم، البحر الأحمر والجزر اليمنية، مرجع سابق، ص 100. 

6767 ــرب  ــان الح ــامي إب ــن الإس ــن التضام ــور م ــي، ص ــن من ــود حس محم

العالميــة الأولى 1914-1918م )القاهــرة: )د. ت(، ص 3.

6868 مفتاح، فرسان جزائر اللؤلؤ، مرجع سابق، ص83.

6969 ــر  ــي، ن ــابق، ص69، الوش ــع س ــر، مرج ــاس البح ــان الن ــاح، فرس مفت

ــابق، ص126-125. ــع س ــج2، ج4، مرج ــن، م ــاء الحس الثن

7070 جــون بولــدري، القــوى والامتيــازات المعدنيــة في إمامــة الإدريسي في عســر، 

ــرة،  ــة الب ــرة: جامع ــي )الب ــج العرب ــات الخلي ــز دراس ــة: مرك ترجم

1980م(، ص60.

7171 13-12 301p /10/IOR/L/PS :الأرشيف البريطاني تصنيف رقم
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7272 193/10/45IOR/L/PS p 250 F :الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

7373 193/10/45IOR/L/PS p 250 F :الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

7474 193/10/45IOR/L/PS p 250 F :الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

7575 193/10/45IOR/L/PS p 250 F :الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

7676 اســم مشــرك لعمــات كل مــن الهنــد وباكســتان وإندونيســيا وغيرهــا مــن 

الــدول في شرق اســيا.

7777 193/10/45IOR/L/PS p 250 F :الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

7878 193/10/45IOR/L/PS p 250 F :الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

7979 1/10/46IOR/L/PS p 250 F :الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

8080 19/10/47IOR/L/PS p 250 F :الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

8181 .2.1b/p/B22/18/IOR/L/PS :الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

8282 تنســب الثــورة المهديــة للســيد محمــد أحمــد المهــدي التــي قامــت في العقد 

الأخــر مــن القــرن التاســع عــر 1881-1889م حيــث اســتطاع الإنجليز 

في النهايــة التخلــص منهــم عقــب القبــض عــى عبــد اللــه التعايــي بعــد 

أن أذاق المهديــون الإنجليــز ويــات وهزموهــم في حمــات متعاقبــة أهمهــا 

حملــة هكــس وانتهــت الأحــداث بســيطرة بريطانيــا عــى الســودان بعــد 

حــادث فاشــودة 1899م. 

8383 إبراهيــم ألجــاك، الحــركات الدينيــة في الدولــة المهديــة بالســودان، مجلــة 

ــة، ع 21،( 1999م )، ص 34-3. ــات أفريقي دراس

8484 الحميد، البحر الأحمر، مرجع سابق، ص20.

8585 حسن، البحر الأحمر، مرجع سابق، ص71.

8686 صبيــا إحــدى مــدن جــازان وكانــت قاعــدة حكــم الإدريــي شــمال شرق 

ــة في  ــي، الأدارس ــم. الجميع ــا ب 210ك ــوب أبه ــم وجن ــازان ب 32ك ج

ــابق، ص 5.   ــع س ــر، مرج ــليماني وعس ــاف الس المخ

8787 حسن، البحر الأحمر، مرجع سابق، ص 40، 65، 67، 70.

8888 193/10/19IOR/L/PS p 250 F :الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

8989 193/10/19IOR/L/PS p 250 F :الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

9090 193/10/p6IOR/L/PS 250 F :الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

9191 جــراي: هــو الســر إدوارد جــراي ســياسي بريطانــي كان عضــوا في الحزب 
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الليــرالي ثــم عضــو في البرلمــان البريطانــي مولــده ســنة 1862م عــاش 71 

ســنة وتــوفي ســنة 1933م في فــرة الدراســة كان وزيــر الدولــة للشــؤون 

الخارجيــة )1906-1916م وقــام بــدور كبــر في خدمــة بريطانيــا. خاصة 

ــح  ــطين لصال ــة فلس ــة قضي ــف بتصفي ــر وكل ــر الأحم ــة البح في منطق

اليهــود قبــل جيمــس أرثــر بالفــور، عبــد اللــه حســن، المســألة اليهوديــة، 

)القاهــرة: مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، 2012م(، ص 138.

9292 193/10/p6IOR/L/PS 250 F :الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

9393 المصدر السابق.

9494 193/10/7IOR/L/PS 250 F :الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

9595 193/10/pIOR/L/PS 250 8F:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

9696 المصدر السابق.

9797 pIOR/L/  250  10F-9 رقــم:  تصنيــف  البريطانــي  الأرشــيف 

1 9 3 /1 0 /P S

9898 193/10/IOR/L/PS.p13 250 F :الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

9999 المصدر السابق.

10010 193/10/IOR/L/PS.p17 250 F :الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

10110 193/10/19IOR/L/PS p 250 F :الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

10210 المصدر السابق.

10310 193/10/19IOR/L/PS p 250 F :الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

10410 المصدر السابق.

10510 193/10/19IOR/L/PS p 250 F :الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

10610 193/10/19IOR/L/PS p 250 F :الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

10710 193/10/20IOR/L/PS p 250 F :الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

10810 193/10/20IOR/L/PS p 250 F :الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

10910 193/10/20IOR/L/PS p 250 F :الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

11011 193/10/20IOR/L/PS p 250 F :الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

11111 193/10/20IOR/L/PS p 250 F :الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

11211 193/10/20IOR/L/PS p 250 F :الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

11311  47-p44/555 /2/15/IOR/R :الأرشيف البريطاني تصنيف رقم
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11411  B233/18/IOR/L/PS :الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

11511 هارولد ف، ملوك شبه الجزيرة العربية، مرجع سابق، ص 107.

11611 4-p44/555 /2/15/IOR/R :الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

11711 هارولد ف، ملوك شبه الجزيرة العربية، مرجع سابق، ص 108.

11811 193/10/45IOR/L/PS p 250 F:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

11911 193/10/p23IOR/L/PS 250 F:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

12012 193/10/p37IOR/L/PS 250 F:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

12112 هــي مدينــة في إريتريــا وأصبحــت المينــاء الرئيــس لهــا عــى البحــر الأحمــر 

وكان مقــر الإدارة في أثنــاء الاحتــال الإيطــالي منــذ ســنة 1885م، حســن 

ــد  ــابق، ص11. للمزي ــع س ــا، مرج ــية في إرتري ــة السياس ــي، المقاوم مك

ــا،  ــخ إرتري ــبي، تاري ــح س ــان صال ــاب. عثم ــة في كت ــن المدين ــر ع تقري

ــري، 1998م(، ص160-158.  ــب الم ــرة: المكت )القاه

12212 193/10/p37IOR/L/PS 250 F:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

12312 193/10/p37IOR/L/PS 250 F:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

12412 193/10/p38IOR/L/PS 250 F:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

12512 193/10/p38IOR/L/PS 250 F:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم )(

12612 193/10/p39IOR/L/PS 250 F:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

12712 193/10/p41IOR/L/PS 250 F:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

12812 193/10/86IOR/L/PS p 250 F:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

12912 91IOR/L/-90  p  250  F:رقــم تصنيــف  البريطانــي  الأرشــيف 

193 /10 /PS

13013 193/10/p113IOR/L/PS 250 F:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

13113 193/10/p113IOR/L/PS 250 F:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

13213 193/10/p114IOR/L/PS 250 F:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

13313 /p114IOR/L/PS  250  F ــم: ــف رق ــي تصني ــيف البريطان الأرش

                                                                                 .193 /10

13413 /p114IOR/L/PS  250  F ــم: ــف رق ــي تصني ــيف البريطان الأرش

                                                                                 .193 /10

13513 193/10/p115IOR/L/PS 250 F:الإرشيف البريطاني تصنيف رقم
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13613 193/10/p115IOR/L/PS 250 F:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

13713 المصدر السابق.                                                                

13813 193/10/p115IOR/L/PS 250 F:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

13913 193/10/p115IOR/L/PS 250 F:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

14014 193/10/p118IOR/L/PS 250 F:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

14114 193/10/p119IOR/L/PS 250 F:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

14214 193/10/p119IOR/L/PS 250 F:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

14314 193/10/p120IOR/L/PS 250 F:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

14414 193/10/p123IOR/L/PS 250 F:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

14514 193/10/p124IOR/L/PS 250 F:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

14614 193/10/p139IOR/L/PS 250 F:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

14714 193/10/p140IOR/L/PS 250 F:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

14814 193/10/p143IOR/L/PS 250 F:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

14914 193/10/p145IOR/L/PS 250 F :الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

15015 193/10/p145IOR/L/PS 250 F :الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

15115 193/10/p147IOR/L/PS 250 F:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

15215 193/10/p147IOR/L/PS 250 F:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

15315 193/10/p149IOR/L/PS 250 F:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

15415 193/10/p150IOR/L/PS 250 F:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

15515 193/10/p151IOR/L/PS 250 F:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

15615 193/10/p115IOR/L/PS 250 F:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

15715 193/10/p115IOR/L/PS 250 F:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

15815 193/10/p153IOR/L/PS 250 F:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

15915 193/10/p154IOR/L/PS 250 F:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

16016 193/10/p135IOR/L/PS 250 F:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

16116 أمــرة عــي المــداح، المخــاف الســليماني تحــت حكــم الأدارســة وجهــود 

الملــك عبدالعزيــز لضــم المخــاف للمملكــة العربيــة الســعودية، )القاهــرة: 

دار القاهــرة للطباعــة والنــر، 2007(،ص207ص210.

16216 ــالم،  ــابق، ص148. س ــع س ــازان، ج2،مرج ــخ ج ــان في تاري دلال، البي
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ــابق، ص180. ــع س ــث، مرج ــن الحدي ــن اليم تكوي

16316 .4.B22a/ p/18/IOR/L/PS:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

16416 يوســف حســن العــارف، العثمانيــون وحكومــة الأدارســة في عســر، )جدة: 

دار أبو المجــد للطباعــة، 1995م(، ص94.

16516 .1.1b/ p/B22/18/IOR/L/PS:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

16616 دلال، البيان في تاريخ جازان، ج2، مرج سابق، ص149.

16716 بالدري، القوى والامتيازات، مرجع سابق، ص4.

16816 .1.1b/ p/B22/18/IOR/L/PS:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

16916 من أشهر هؤلاء التجار محمد سالم المصوعي وطاهر الشنيتي.

17017 ــن  ــالم، تكوي ــابق، ص150. س ــع س ــازان، ج2، مرج ــخ ج دلال، البيانتاري

ــابق، ص181. ــع س ــث، مرج ــن الحدي اليم

17117 .4.B22a/ p/18/IOR/L/PS:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

17217  .p /293 B/18/IOR/L/PS:الأرشــيف البريطانــي تصنيــف رقــم

 2  ،112

17317  .1.B22a/p/18/IOR/L/PS:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

17417 ــرف  ــا مت ــفيق باش ــليمان ش ــرات س ــي، مذك ــد العقي ــن أحم ــد ب محم

ــي، 1984م(، ص33. ــا الأدب ــادي أبه ــورات ن ــا: منش ــر، )أبه عس

17517 أباظة، عدن والسياسة البريطانية، مرجع سابق، ص548.

17617 هار ولد ف، ملوك شبه الجزيرة العربية، مرجع سابق، ص168.

17717 سالم، تكوين اليمن الحديث، مرجع سابق، ص174.

17817 المداح، المخلاف تحت حكم الأدارسة، مرجع سابق، ص 222.

17917 ــج  ــع في لح ــوذ واس ــه نف ــاح( وكان ل ــر صب ــر )تاج ــذا التاج ــب ه يلق

ــب. ــوع وعص ــع مص ــرة م ــة كب ــات تجاري ــه علاق ــاء ول وصنع

18018 محمــود حســن منــي، تاريــخ الــرق العربــي الحديــث، )جــدة: خــوارزم 

العلميــة للنــر والتوزيــع، 2010م(، ص236.

18118 هــار ولــد ف، ملــوك شــبه الجزيــرة العربيــة، مرجــع ســابق، 

.1 60 -1 55 ص

18218 الوشلي، نشر الثناء الحسن، مرجع سابق، ص93.

18318 المداح، المخلاف تحت حكم الأدارسة، مرجع سابق، ص221.
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18418 المداح، المخلاف تحت حكم الأدارسة، مرجع سابق، ص221.

18518 ــليماني، ج2، ط2،  ــاف الس ــخ المخ ــي، تاري ــد العقي ــن احم ــد ب محم

والترجمــة، 1982م(، ص628. للبحــث  اليمامــة  دار  )الريــاض: 

18618 ــة  ــارقة والمغارب ــث المش ــرب الحدي ــخ الع ــي، تاري ــن من ــود حس محم

)بــروت، دار الفجــر للطباعــة والنــر، 1998م(، ص59.

18718 عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم، تاريــخ العــرب الحديــث والمعــاصر، 

ص103-ص106. 1990م(،  الجامعــي،  الكتــاب  دار  ط6)القاهــرة: 

18818 هار ولد ف، ملوك شبه الجزيرة العربية، مرجع سابق، ص 159.

18918 المرجع السابق، ص160.

19019 العارف، العثمانيون وحكومة الأدارسة، مرجع سابق، ص119.

19119 سالم، تكوين اليمن الحديث، مرجع سابق، ص176.

19219 دلال، البيان في تاريخ جازان، ج2، مرجع سابق، ص150.

19319 العقيلي، مذكرات سليمان شفيق باشا، مرجع سابق، ص29.

19419 العقيلي، مذكرات سليمان شفيق باشا، مرجع سابق، ص33.

19519 العقيلي، مذكرات سليمان باشا، مرجع سابق، ص33.

19619 الجميعي، الأدارسة في المخلاف السليماني، مرجع سابق، ص12.

19719 ــر  ــة في عس ــراء الأدارس ــن أم ــات ب ــكاوي، العلاق ــليمان المل ــان س حن

ــخ الأردن،  ــة تاري ــورات لجن ــان: منش ــة 1908-1925م، )عم وأشراف مك

ص126.  1997م(، 

19819 الجميعي، الأدارسة في المخلاف السليماني، مرجع سابق، ص18.

19919 هار ولد ف، ملوك شبه الجزيرة العربية، مرجع سابق، ص168.

20020 النعمي، تاريخ عسير، مرجع سابق، ص15.

20120 سالم، تكوين اليمن الحديث، مرجع سابق، ص180.

20220 .3 ،113 .p 293 B/18/IOR/L/PS:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

20320 الحميد، البحر الأحمر، مرجع سابق، ص42.

20420 دلال، البيان في تاريخ جازان، ج2، مرجع سابق، ص155 – ص166.

20520 عصــام ضيــاء الديــن، إطلالــة عــى الــراع الســياسي البريطانــي الإيطــالي 

في البحــر الأحمــر خــال فــرة الحــرب العالميــة الأولى )الريــاض: دارة الملــك 

عبــد العزيــز، ع 2، الســنة السادســة، 1981م(، ص 238-227.
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20620 ســالم، تكويــن اليمــن، مرجــع ســابق، ص197. وراجــع ملــف الأرشــيف 

عــن   20-2070p17/12/IOR/L/PS رقــم:  تصنيــف  البريطانــي 

ــي. ــام يح ــرا والإم ــن إنجل ــات ب العلاق

20720 ضياء الدين، إطلالة على الصراع السياسي، مرجع سابق، ص 227.

20820 23/16/17/IOR/L/MIL:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

20920 سالم، تكوين اليمن، مرجع سابق، ص 199.

21021 12- 10 p /10/IOR/L/PS 527:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

21121 3-p2 241 B/18/IOR/L/PS:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم

21221 بونــدا ريفســكي، سياســتان إزاء العالــم العربــي، ترجمــة: خــري الضامن 

ــكو: دار التقدم،1975م(، ص84. )موس

21321 ضياء الدين، إطلالة على الصراع السياسي، مرجع سابق، ص 228.

21421 3-p2 241 B/18/IOR/L/PS:الأرشيف البريطاني تصنيف رقم




